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 ملخص الدراسة
 

، معتمدة علـى    )1966-1906(تناولت هذه الدراسة التصوير الفني في شعر الشهيد سيد قطب          
 .نظريته النقدية في التصوير الفني، التي طبق جمالياتها من خلال القرآن الكريم

 أولاً  فصلاًو. مفهوم  التصوير الفني الذي تبناه     واة سيد قطب،     تناول حي  اً تمهيد وتناولت الدراسة  
تناول الفصل الثاني خصائص التصوير     و. لمؤثرات فيه  مصادر التصوير الفني عند سيد قطب وا       تناول

وقـد خلصـت    . تناول الفصل الثالث آفاق التصوير الفني في شعر سيد قطـب          ، بينما   الفني في شعره  
 :أبرزها ،نتائجوالدراسة إلى جملة ملاحظات 

تميز سيد قطب عن رفاقه الأدباء بوضع نظرية خاصة متكاملة حول آفـاق التصـوير الفنـي               -
 . وخصائصه

اعتمد سيد قطب في بناء نظريته على خياله الواسع، وذوقـه المرهـف، وإحساسـه العميـق،       -
 .واتسمت بالوضوح والتكامل. ووجدانه النقدي، وشاعريته الخصبة، وثقافته الواسعة

 .كّل التشخيص حضوراً بارزاً وملحوظاً في شعر سيد قطبش -

مثّل تشخيص المعنويات حضوراً أكبر من تشخيص الماديات، حيث بلغـت نسـبة حضـوره                -
 %.36، بينما جاء تشخيص الماديات بنسبة 64%

وتقانة التخييل الحسي بحركات سـريعة      . اعتمد قطب تقانة التخييل الحسي بتوقع الحركة التالية        -
 .واعتمد تقانة التخييل الحسي بحركة متخيلة ينشئها التعبير. متخيلة

 .اعتمد قطب تقانة التجسيم الفني من خلال تجسيم المعنويات على وجه التّصيير والتّحويل -

تناسـق التعبيـر مـع المضـمون،     : اعتمد قطب في شعره تقانة التناسق الفني بأنواعه، مثـل         -
 .إلخ...واستقلال اللفظ برسم الصورة

- تصوير الحالات النفسية من أبرز آفاق التصوير الفني عند سيد قطبيعد . 

اتجه شعر سيد قطب بشكل كبير نسبياً إلى التنوع في القافية، حيث بلغ عدد القصائد التي نـوع             -
 قصـيدة، أي    133 قصيدة من مجمل قصـائده فـي ديوانـه البـالغ عـددها               58فيها القافية   

 %.56.4 قصيدة بنسبة 75 التي اتبع فيها القافية الموحدة بينما بلغ عدد قصائده%. 43.6بنسبة

بفضـل طريقـة   ، اهتم سيد قطب برسم الشخصيات في قصصه الشعرية رسماً فنيـاً متناسـقاً            -
 .فهي شخصيات شاخصة مجسمة بشكل بارز، التصوير التي عرضها من خلالها
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Abstract 
 
This study approaches icon in the poetry of martyr Sayed Qutup (1906 – 
1966 ) depending on his critical theory in icon which he applied its 
splendor through the Holy Quran. 
In its introduction, the study dealt with Sayed Qutup's life and his adopted 
concept of icon. 
The first chapter approaches Sayed Qutup icon sources and its effective 
aspects. The second chapter deals with the characteristic features of icon  
while the third chapter approaches the extents of icon in Sayed Qutup 
poetry. 

The study has summed up the following notes and results: 
- Sayed Qutup was distingwished from his colleagues in setting up a 
comprehensive theory concerning the extents of icon and its features. 
- He depended in building his theory on his wide imagination , sensitive 
taste , deep sensation , critical consciousness and fertile romance which 
was described as obvious and comprehensive . 
- There's an outstanding presence of personification in Sayed Qutup's  
poetry. 
- Abstract personification was more representative than the materialistic 
one since it has a level of about 46%  
- Qutup complied with the technique of perceptive imagination through 
expecting the coming action through quick imaginationary movements 
and the one that particular expression establishes. 
- In his poetic stories, Qutup gave a regulate drawing to his characters 
,thanks to his creative iconing method. 
- Qutup adopted different shapes of homogeneous technique. For 
example , coordination between expression and context and the ability 
of pronunciation 
to portray images.   
- Picturing the psychological cases is considered one of the most 
highlighted icon horizons for Sayed Qutup. 
- SayedQutup varied the rhyme of his poems  poems  poetry book which 
included 133 there are 58 with variety of rhyme. That's about 43.6% 
while the one rhyme poems represent 56.4% 
- Qutup adopted the artistic embodiment through giving formalization 
and conversion features to the abstracts. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 مقدمةال
 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه             
 :ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وبعد

 ا يثير فينـا إن الأدب هو كل م:"عرف البعض الأدب بقولهم ، فإن   في النفس عظيم  لشعر تأثير   ل
تكمن غايته  "، فما بالنا بالشعر الذي      )1"(انفعالات عاطفية أو إحساسات جمالية     بفضل خصائص صياغته  

ن يكون له هدف    أن الشاعر لا ينبغي أ    "، ذلك ما أدركته جماعة من الأدباء باعتقادها         )2"(في شدة تأثيره  
ولعل الصورة الفنية تعـد المرتكـز       . )3("لجميل على قدر ما تتيحه له قواه      سوى تحقيق الخلق الأدبي ا    

 .الأول لجمالية الإبداع الشعري المؤثر
 الدارسين والنقاد لأنها أصبحت منذ مطلع العصـر الحـديث        اهتمامقد حظيت الصورة الفنية ب    و

م يعدون الشعر المعاصر تفكيرا بالصور، ولكـن معظـم الدراسـات            ديدن الشعراء والأدباء، مما جعله    
النقدية راحت تهتم بأدوات التصوير الغربية، وفق مذاهب أدبية متعددة، إلا أن الشـاعر الأديـب سـيد             

شـأن  -قطب تميز عن رفاقه بوضع نظرية خاصة متكاملة حول آفاق التصوير وخصائصه، ومضـى    
خلال القرآن الكريم أفكاره وخصائص نظريتـه معتمـدا علـى خيالـه          يستمد من    -رواد النقد الأوائل  

الواسع، وذوقه المرهف، وإحساسه العميق، ووجدانه النقدي، وشاعريته الخصبة، وثقافته المتكئة علـى             
 .تراث أصيل ومعاصرة واعية

 ـ    )التصوير الفني في القرآن   : (وقد فصل سيد قطب نظريته تلك في كتابه         ل ، ولم يكتفِ بذلك؛ ب
 ، و )مشـاهد القيامـة فـي القـرآن       : (بـه اجعلها محور دراساته البيانية لأسلوب القرآن من خلال كت        

، مما أكسبها حضوراً، لا يقف معزولا في ميدان التنظير بعيدا عن مسـاحات              )في ظلال القرآن  (تفسيره
 .التطبيق
ر مـا يوضـحها    عنده بالوضوح والتكامل، ولعلّ خي في القرآن  واتسمت نظرية التصوير الفني    

التصوير الفنـي الأداة المفضـلة فـي        : "، حيث يقول   في القرآن  مطلع حديثه في فصل التصوير الفني     
أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية؛ وعن الحادث              

ثم يرتقـي بالصـورة التـي       . المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية       
فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ وإذا الحالـة         . يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة      

                                                
 .6، 1985، فن الشعر، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب: مندور؛ محمد ) 1(

لاح للنشر والتوزيع،   شاعرية هاشم رشيد بين الاتباع والابتداع، جدة، دار الف        : الموافي؛ محمد عبد العزيز   ) 2(
1998 ،145. 

 .8ت، .قضايا معاصرة في الأدب والنقد، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، د: هلال؛ محمد غنيمي) 3(
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فأمـا  . النفسية لوحة أو مشهد؛ وإذا النموذج الإنساني شاخص حي؛ وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية             
خصة حاضرة؛ فيها الحياة، وفيها الحركـة؛ فـإذا         الحوادث والمشاهد، والقصص والمناظر، فيردها شا     

أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيـل المسـتمعين         
 ).1"(نظارة؛ وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول، الذي وقعت فيه أو ستقع

 

 :أسباب اختيار الموضوع
ك، وطرافة الربط بين نظريته وتطبيقاتها لديه مـن جهـة وإبداعـه      ولعل جهد سيد قطب المميز ذا     

الشعري من جهة أخرى؛ قد وقفا وراء الرغبة في دراسة هذا الموضوع الجديد، بالإضافة إلى أن أدب                 
سيد قطب الشعري لم يحظ بدراسات موسعة في مجال الصورة، إذ بقي أدبه الشـعري والنثـري قبـل       

دائرة الضوء، على الرغم من امتلاكه مقومات فنية خصبة تكفل له وجـودا              عن   -نسبياً–الظلال بعيدا   
 الدراسـات   اهتمـام  في المشهد الثقافي المجايل له، وذلك بسبب محنته المعروفة من جهة، وبسبب              حياً

النقدية غالبا بأسماء معينة دون غيرها، مما أضعف تراثنا الأدبي الحديث على الـرغم مـن اكتنـازه                   
،  في شـعره لروائع، كما أن شعر سيد قطب قد حفل بالتصوير، ذلك ما لمسناه بشكل مبدئي       بالكثير من ا  

يتبـين  : "بقولـه ) شاطئ المجهول ( في ذهنه الناقد عندما قدم لديوانه الأول         ويبدو أن ذلك كان حاضراً    
و قصـيدة  للناقد أن الشاعر في هذا الديوان يقف موقف المصور في كثير من القصائد، حتى لا تكاد تخل       

 ). 2"( متحف صور قبل أن يكون قصائد شعر-أي الديوان-فهو ... من تصوير
 

 :الدراسات السابقة

ولعل من أبرز ما يخـص هـذه        . وقد حظي سيد قطب ونتاجه الفكري والإسلامي بدراسات كثيرة        
ي دراسة  للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، وه     ) نظرية التصوير الفني عند سيد قطب     (الدراسة كتاب   

قيمة ركزت جهدها على شرح تلك النظرية، واستعراض ما سبقها وما جاء بعدها، مع التركيـز علـى             
، مع مرورٍ على نماذج لها فـي        "تفسير الظلال "، وفي   " التصوير الفني في القرآن    "عناصرها في كتاب  

 .)3(الأدب العربي، بما في ذلك إشارات حول شعر سيد قطب نفسه دون تحليل وتفصيل
للأسـتاذ  ) حياته وأدبـه : سيد قطب (كتاب  : ومن الدراسات الأدبية الجادة التي تناولت أدب سيد        

عبد الباقي محمد حسين صاحب الجهد الكبير في جمع ديوان سيد قطب وإحيائه بـين النـاس مـن      
وهو كتاب يستقصي جوانب    . جديد بعد أن غُيب مع غياب صاحبه في السجن وفي آفاق الاستشهاد           

المقالة والنقد والقصة، بالإضافة إلى شعره، الذي ركّز في الحـديث عنـه             : دب سيد قطب النثري   أ

                                                
 .34، 1980، 9ط، دار المعارف، القاهرة، التصوير الفني في القرآن: قطب؛ سيد) 1(
دار الوفاء للطباعـة والنشـر      ، ، المنصورة عبد الباقي محمد حسين   : ديوان سيد قطب، جمع   : قطب؛ سيد ) 2(

 .34، 1989، 1والتوزيع، ط
 .، ازدحمت بها النماذج) صفحة14(حظي شعر سيد قطب من هذه الدراسة بـ ) 3(
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على موضوعاته، وسمات تجربته، وبناء قصيدته، ولغتها، وصورتها، وموسيقاها، لكن الصورة لم            
 .، ونأت عن تطبيق معالم نظريته عليه)1(تحظ بالتفصيل المتوخى

 

 :محاور الدراسة
سيد قطب والتصوير الفني، ومصـادر      : (ة محاور، تدور حول   اسة بإذن االله أربع   ستتناول الدر 

 ).، وخصائص التصوير الفني في شعره، وآفاق التصوير الفني فيهالتصوير الفني عنده
 

 الذي من -عز وجل–لا أن ترفع أسمى آيات الشكر والحمد للخالق         ولا يسع الباحثة في الختام إ     
 ، وما فيها من صواب فهو من فضله سـبحانه وتعـالى           .ة على خير وجه   عليها بإكمال هذه الدراس   

 كما لا يسعها إلا أن تتقدم بالشكر الكبير للمشرف علـى البحـث           . وأما ما كان فيها من نقص فمنها      
 الأستاذ الدكتور نبيل أبو علي، والأستاذ الدكتور سـليمان          ، والمناقشين الكريمين  الدكتور كمال غنيم  

  .الله أن يجزيهم عنها خير الجزاء، وتسأل اأبو عزب
 واالله ولي التوفيق،،،          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ). صفحة13(حظيت الصورة عند سيد قطب من هذه الدراسة بـ ) 1(
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 تمهيد
 

 : حياة سيد قطب
 :مولده ونشأته

إحدى قـرى محافظـة أسـيوط  فـي     في قرية موشة سيد قطب إبراهيم  حسين الشاذلي         ولد  
 . )1(نشأ في أسرة متدينةو ،م9/10/1906

يكبـره   ،، وأخ من أبيه غير شقيق     قيقة تكبره بثلاث سنوات   بعد أخت ش  وكان الابن الأول لأمه     
حياتهـا الزوجيـة    ، لأنه طمأنهـا علـى اسـتمرار          خاصة لأمه  ، وكان مولده حدثا سعيداً    .بجيل كامل 
، يعتمـد   صعيدي الذي ينتمي إلى مجتمع قروي     ،لأبيهيما أنها لم تكن الزوجة الوحيدة       لا س ،  واستقرارها

 اعنـدم  خاصةًا كبيراً،   اهتمام لذلك أخذت  تحرص عليه وتهتم به         .اخرةف عند الم  على أن الرجال ثروة   
 إلـى الأخت  الأم والابن المدلل عند أهله، تتسابق   ، حتى أصبح    وه  الذي تلاه مباشرة في الميلاد      مات أخ 

 النظيفـة   على ملابسه  حتى لم يكن يترك  ليلعب في الشارع حفاظاً        "،   بشؤونه هتمامإرضائه وتدليله والا  
  .)2("وألفاظها البذيئةلقذارة، وحماية له من التلوث بأخلاق القرية من ا

 ملو ل  ؛ التدليل  البالغ بنتيجة غير طيبة في حياة هذا الوليد الجديد           هذا الممكن أن يأتي     وكان من 
 كان والدها قد    ، إذ  إلى جانب نوع من الرقي العلمي      ، الريفية  الوجاهة من أسرة  فيها نوع من     تكن  أمه    

ولما عاد إلى القرية أنشأ بيتاً، يشـبه بيـوت           .هو وزوجته ،   من حياته في القاهرة     كبيراً  شطراً مضى  أ
  قد أوفدا إلى الأزهر    نا كا كما أن  أخويها   ،   ومستواه العاصمة إلى حد ما، في نظافته، وتنسيقه، وتقاليده،       

 .)3( شأن غالبية أبناء الأسر الريفية الثرية،في القاهرة
 ابنهـا الـذي    ، خاصة تجاهأولادها الأم بالنضج، والوعي، والمسؤولية تجاه       هذه الأسرة زودت  

له مكانته التي تعلـي  أن تكون ، وه لأمل رجته فيه، هذا الأمل هو أن يصبح  متعلما كأخواله           عدأخذت  تُ  
 ويشـتري  ن به مستقبل الأسـرة،  وله مرتبه الذي يؤم،ا ومجدها من الضياع اسمهوتحفظ  ،  شأن الأسرة 

 . )4( بسبب الإسراف في النفقاتأبوهيان التي يبيعها الأط
،  منظمـاً  وتدليلاً،اًا محسوباهتمامجعله مما   ، وأملٍ  بغايةٍ ها به كان مقروناً   اهتمامهذا يعني أن    و

مـا   حياة الطفل؛ لم يكن ليؤتي ثماره؛     هذا الدور الواعي الذي تلعبه الأم في        و ، عن سلبيات التدليل   بعيداً
   عضـواً فقد كان أبوه هو الآخر      . ، الذي جاء مكملا لعوامل التربية في حياة الابن        الأبدور   يؤازره   مل

                                                
 .55-15، 1999القلم، دمشق  سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، دار : الخالدي؛ صلاح عبد الفتاح) 1(

 )28-156 -80-33: (طفل من القرية: انظر) 2(
 )22-21: (طفل من القرية) 3(
 )207، 206، 33: ( طفل من القرية) 4(
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 حيـث   فيها،زالتميظاهرة  ، وفي القرية  ، التي كانت ذات شأن     لعائلته ، وعميداً وطنيفي لجنة الحزب ال   
يبتعد ،  ر القلب خي،  لين الجانب ،  عطوفاً،  رزيناً ، وقوراً  وكان رجلاً  .ا ومركزها اسمه   بحفظ     كان مكلفاً 

  .الثرية في الأرياف التي كان يتسم بها عمداء الأسر في عمادته للعائلة عن الصلف والعنجهية
متلك أنه كان  ضاف إلى ذ  ويقال عنه سيد قطب في الإهداء الذي كتبـه  . نا في سلوكه وأخلاقهدي

 ولم تعظنـي أو     ، اليوم الآخر   وأنا طفل صغير مخافة    لقد طبعت في  " :)مشاهد القيامة في القرآن    (هلكتاب
 كنت تعلـل تشـددك   ،على لسانك وذكراه  ولكنك كنت تعيش أمامي واليوم الآخر في حسابك،   ،تزجرني

 وكنت تعفو عن الإسـاءة      ، بأنك تخشى اليوم الآخر    ؛ وتسامحك في الحق الذي لك     ،في الحق الذي عليك   
خيلتي  ونحن  صورتك  المطبوعة  في م      وأن   ...ون لك كفارة في اليوم الآخر     وأنت قادر على ردها لتك    
، ونحـن أطفالـك     في الدار الآخـرة    توجه بها إلى روح أبيك    ، وت قرأ الفاتحة نفرغ من طعام العشاء، فت    

 .)1"(،  قبل أن نجيد حفظها  كاملاتنتمتم مثلك  بآيات منها متفرقاتالصغار 
 فـي أن    ولا أقل منها رغبـةً    ،   بالطفل الوليد  واحتفاء اً،اهتمام من الأم     إذن لم يكن  الأب  أقل      

 ،مبـذراً  الذي صار    ي  ابنه الأكبر،   بعد أن فقد ذلك ف      خاصةًيخلفه في رعاية الأسرة، وتأمين مستقبلها،       
 ـ ،إسـراف  ومن غير    ، لكن في حزمٍ،    له  وتدليلاً أقل منها حباً  كما لم يكن    .   وغير مستقيم   ،متلافاً ي  وف

 ،والغيـرة ،  والجـد ،  والطهرتدور حول  المحافظة،     التي  ،  يجابيةحدود أخلاقيات المجتمع الصعيدي الإ    
  .)2(والإباء

ا م تركـا لمسـاته  حيث، نشأتهوكان لأبويه أثر كبير في ، في أسرة متدينةوهكذا نشأ سيد قطب     
 ، إذ كان والده صالحاً، ملتزماً،      والعفاف ، والطهر سا فيه الإيمان،  وغر،  جوانب شخصيته على كثير من    

 ، ووالدته كانت محافظة على دينها، مؤدية لفرائض الإسلام، متصـلة بـالقرآن،            ةيرتاد المساجد للصلا  
 فـي   علـى أداء  الصـلوات   وكـان حريصـاً  نفسه، فنشأ على تعاليم الإسلام، وأثرت هذه التربية في     

   .)3(، وهو طفل صغيرالمساجد
؛ في تكوين جو    د رشي ، حازمٍ  وأبٍ ،حنون،    واعية   وأم ، خاص  من مولدٍ  :وبذلك تعاونت الأقدار  

  ، والرعايـة  ، الغـامر  ، والحنان  الدافق ، ممثلة بالحب  والحياةأسري معتدل، توافرت فيه أسباب الحرية       
 . في وعي الأم وحزم الأب ممثلة  الزائدين؛ بقدر ما توفرت فيه عوامل التقويم والتهذيب،هتماموالا

، فالكل   ومشاعر التميز داخل الأسرة    ، بالنفس بالذات، والثقة  الإحساس   خلقت  الأولى في الطفل مشاعر     
لم يحرموه   ،   الذين كانوا يدخلون البيت عرضاً     ونلآخرا حتى هؤلاء الناس     اءه، إرض ،  ويحاول   به يهتم

 . من حبهم ومداعبتهم
ه  فخرج سيد قطب من بيت     .ونبل الأحاسيس ،  دها بكرم الأخلاق  ، وتم وجاءت الثانية لتهذب تلك المشاعر    

  ، وفي  المدرسة   ، وزملائه في الشارع   و هذا التميز والشعور بين أقرانه،      لينم ، بذاته اً شاعر ، مميزاً طفلاً
                                                

 .مشاهد القيامة في القرآن، الإهداء: قطب؛ سيد) 1(
 156طفل من القرية، ص: قطب؛ سيد) 2(
 .15،55، 1999لاد إلى الاستشهاد، دار القلم، دمشق، سيد قطب من المي: الخالدي؛ صلاح عبد الفتاح) 3(
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، مضـيافاً  ،فإذا أضفنا إلى ذلك أن والده كان مجـاملاً .  والمعروفة هذا شأن أبناء الأسر الثرية   شأنه في 
ا  فـي المدرسـة      أدركنا مدى العناية التي كان يتلقاه      ؛ ولناظر المدرسة والمدرسين خاصةً    ،عامةً للناس

 في شـبه    ،في المدرسة يعنيان بالتدريس له على  حدة  داخل الفصل          كان العريف والناظر    و. وخارجها
                                ).1(درس خصوصي

 ة بـالقراء  وكان مولعـاً  ،   بالثراء والتنوع كأديب وناقد ومفكر ومرب      وقد تميزت حياته العلمية   
،  عنـده  ممتـازاً كان سيد زبونـاً قد و، )العم صالح(القرية يدعى  كتب في وهو صغير يتردد على بائع    

  .)2(ى الكتب بالمال مهما ارتفع سعرهاولم يكن ليبخل عل،  الكتب بأجود ويحتفظ له،يعرفه جيداً
ث سنوات أتم حفـظ   وبعد ثلاعمره ثماني سنوات، و،بتدائيةالا في السنة الثانية وأقبل على  حفظ القرآن 

مـن السـور     له ما شاء     ع وأن يسم  وكان يتحدى من يواجهه، ويطالبه أن يمتحن حفظه،        ،كاملاًالقرآن  
 عشـر  -يوميـاً – فكان الحد الأدنى لسـاعات مطالعتـه        ،في شبابه طلاع  ،  وازداد حبه للا    )3(والآيات
  .)4(ساعات

 مـاً  غلا تقريبـاً، حـين كـان   الرابعة عشر من عمرهفي  غادر سيد قطب القرية إلى القاهرة   و
،  القريـة كظروف لم تكن ، لكن ظروف القاهرةل بالصحافة والتدريسعم الذي ي  خاله وأقام عند . مراهقاً

   من الحياة موقفـاً ذجعله يتخ، اً تمحيصتهومحص  من آماله، وأفقدته كثيراً، أجهدته ،عقباتفقد واجه فيها    
 .معيناً، ويخرج منها برؤية مات من أجلها

 فـي   سالبكـالوريو  يحمل شهادة    1933وتخرج منها عام    ،  1929 عامالعلوم   بكلية دار    التحق
 ثـم   ، المعارف لمدة ست سنوات    مدارس وزارة  وقد عمل سيد قطب بعد تخرجه مدرساً في          ،)5(الآداب

  .في التفتيش، و في مراقبة الثقافة:فيها شغل عدة وظائف، وانتقل إلى وزارة المعارف
لاع على منـاهج التربيـة      طّ للا ، في بعثة تربوية   ،إلى أمريكا  1949في العام   أوفدته وزارة المعارف    و

للتخصـص  فـي التربيـة وأصـول      ، وقد ذهب)6(مريكا سنة واحدة ثم عاد وأقام في أ  ، هناك والتعليم
 وما فيهـا أحيانـا مـن    بية، وعرف ما فيها من ثراء وخصوبة، هناك على الثقافة الغر   اطلع  و .المناهج
 وقـد وجـد أن   . وتراثنا الإسـلامي ، بالقياس إلى فكرنا العربي،قصور وما يعتري تياراتها من   ،نقص

وقد كان سفر سـيد     .  منها القليل إلا   أية قيم جديرة بأن تنقل إلى مجتمعنا،      الحضارة الأمريكية خالية من     
ل رؤيـة    من خـلا    النظام الإسلامي وضرورته للحياة،     بمثابة إيضاح وتأكيد  لأهمية     قطب إلى أمريكا  

 .  وقصور نظامه وحضارته، في سلبياته ومفاسدهتمع الأمريكيواقعية للمج
                                                

 ).36-35قطب؛ سيد، طفل من القرية،  .  (19حياته وأدبه، : سيد قطب: عبد الباقي؛ حسين: انظر) 1(
 .53 ، 52ت،  .طفل من القرية، دار السعودية للنشر، جدة ، د: قطب؛ سيد) 2(
 .41طفل من القرية، : قطب) 3(
 .17، 1981سيد قطب الشهيد الحي، مكتبة الأقصى، عمان، : بد الفتاحالخالدي، صلاح ع) 4(
 .15سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، : الخالدي) 5(
 .41سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، : الخالدي) 6(
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          . ر إلا جزءاً منه في مجلة الرسالة، لم ينش)أمريكا التي رأيت (كتابا أسماهوقد ألف 
  ليعمل في وزارة  المعارف        ؛م1950 الثالث والعشرين من أغسطس عام       رحلته في عاد سيد قطب من     

عـام  العشرين من  أكتوبرفي الثاني وو . بعد ذلك  إلى منطقة القاهرة الجنوبية قل نُ ، ثم العمومية بالقاهرة 
قدم استقالته في الثامن عشـر مـن     و ، والمشروعات عاد للعمل كمراقب مساعد بالبحوث الفنية      م1951

  .م1952أكتوبر عام 
  معهم  لكن التقارب   إليهم بشكل رسمي،   نضمان لم ي  كوإن    شباب الإخوان      مع متعاطفاًوقد كان   

وهـو  ،  بالمركز العام  للإخوان المسلمين بالقاهرة     أخذ يستمر يوما بعد يوم  إلى أن تولى  قسم الدعوة             
 .  فيهاأحد  الإدارات المركزية

كم عليه بالسـجن لمـدة    وح،نظام الحكم محاولة  قلب همة الاشتراك فيعتقل سيد قطب بت اُوقد  
 والروحيـة   سكرية القيادة الع  ل لكنه مثّ  ،ل والعذاب الشديدين   من التنكي   ذاق فيها ألواناً   ، عاماً خمسة عشر 

المنهج  لعدد   لترسم  ،  هناك وتسربت من    ، في فترة السجن   هالجماعة الإخوان بمؤلفاته وأبحاثه، التي كتب     
 .)1(خوانيمن الشباب الأ

وجـود   ه علـى وأطلعأحد الإخوان،  به اتصلم 1964 صحي في مايو     عنه بعفو فراج  وبعد الإ 
تستدعي جهـودا    ، لأنهم أدركوا أن إقامة النظام الإسلامي         عدة سنوات  كونوه منذ سري للإخوان،    تنظيم

 بهـذه القيـادة      قائماً  سيد واستمر. هم في هذا الإعداد   تدودعاه إلى القيام بقيا   . طويلة في التربية والإعداد   
لة احتجاج  إلى سا  فبعث أخوه سيد قطب بر      ،م1965 /30/7لقي القبض على محمد  قطب في        إلى أن أُ  

،   م للمحاكمة مع الكثير مـن الإخـوان       دوقُ،  م9/8/1965بض عليه هو الآخر  في        فقُ المباحث  العامة،  
 الذين مثّلـوا دور الـدفاع     ،   عنهم ، فتولت انتداب محامين للدفاع     المحكمة المزعومة في دورها    ومضت

ت الدفاع تـتهم    مرافعا"، هو   عنوان كبير  ب  صغيراً خبراًم  1/5/1966  بتاريخ     فقد نشرت الأهرام   ،شكلياً
م أن  2/5/1966وجاء في خبر صغير  عن مرافعات  الدفاع  نشرته الأهرام في               ".سيد قطب بالتغرير  

ه أول مرة يتفق فيها الـدفاع       هذو.  ويضلل الأفهام  ،ن سيد قطب يقلب الأحكام    إ: المحامي عبده مراد قال   
   .)2(لمتهمينحكامه على ا الاتهام وأوالادعاء على تأكيد

    قد الهجومومن الملاحظ أن  عـن طريـق التشـهير    ، وقبل كل شيء على الإسلام     أولاً انصب 
 ب أمضى حياته كلها لم يملـك سـلاحاً        فالشهيد سيد قط  ،  )معالم في الطريق  (سيد قطب وكتابه    بالشهيد  

يـه الرجـل إلا أن       ف منفذا يهاجمون لذلك لم يجد خصومه      . وبيانه ع به عن عقيدته ودعوته إلا قلمه      يداف
 ولـو أنهـم أنصـفوا       ،ه، وكلاما لم يكتب    له أقوالا لم يقلها    ينسبونموا تداولها، ثم     ويحر  كتبه، يصادروا

معـالم  ( واختص كتـاب  . ما يقولون ويحكم بنفسه على،يطلع عليها من يشاء   ،لتركوا كتبه في الأسواق   
 والحجـة التـي      فيه،  البطل كلماته  الشهيدر بها    القوة التي سطّ   ب بسب ، واسعة بحملة هجوم ) في الطريق 

                                                
 .47 -17حياته وأدبه،  :  سيد قطب: حسين؛ عبد الباقي) 1(
 .18-17ت، .ط، د. وإخوانه؟، دالشباب المسلم، لماذا أُعدم سيد قطب) 2(
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 التي لم تنبثـق مـن        العقائد والتصورات والقيم والأفكار     كل  أمامه تتضاءلي  تفل كل حجة، والبيان الذ    
 .)1(شريعة االله

 ، فتلك أسباب لا تعرف سيد قطب      ،فسيد قطب لم يقتل لسبب من الأسباب التي يرددها المبطلون         
  لا تتغير  أن الأوضاع ، إنما عاش حياته كلها يؤمن        والتخريب بالاغتيالن   يؤم  فلم يكن يوماً   ،ولا يعرفها 
 ثم عـاد  ، ويطلع على معظم حقول المعرفة الإنسانية، لذلك عاش يقرأ أربعين سنة،والاقتناعإلا بالفكرة   

 وما هو   ،صيد الضخم رلك ال  إلى جانب ذ    فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلاً       ، مصادر عقيدته وتصوره   إلى
 على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره فإنما عرف الجاهلية علـى حقيقتهـا وعلـى انحرافهـا           بنادم

 .)2(وضآلتها
ىجمـاد 13فذ فيه الحكم فـي فجـر الاثنـين          ونُ يه بالإعدام هو وسبعة من الإخوان،     كم عل وح 

، سلامية والإ لمسلمين في جميع الأقطار العربية    ا، وأثار إعدامه جماهير     م29/8/1966 الموافق   الأولى،
، والمفكـرين والشـعراء     كتبـه  ئيار ق  كما ألهب  ،المغرب ومسلمي الهند  كالعراق وسوريا وباكستان و   
    .)3(دون مآثره ويعد، جهاد سيد، ويذكرونامفراحوا يستنكرون هذا الإعد

تبهـا فـي   التي ك بتلك الصورة المؤلمة، بعد أن أنتج المؤلفات القيمة      الدنيا  سيد قطب  غادرلقد   
 فقد كان أقوى مـن كـل    ،حتمل في صقل دعوته إلى االلهل ما لا يموبعد أن تح  الأمور الإسلامية،    كافة
علـى  الدنيا غير آسف    غادر   بخالقه    موصولاً ، وبعد أن عاش   ين الزناز ت التعذيب، ومن كل أسوار    آلا

 .لقاء الواحد الأحد لأنه حظي ب؛شيء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 35لماذا أُعدم سيد قطب وأخوانه؟، ) 1(
 38لماذا أُعدم سيد قطب وأخوانه؟، ) 2(
 48: عبد االله  حسين) 3(
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 :ريرؤيته للتصوير الفني في النقد النظ
 شأنها شأن وهي، )1( وصفته وشكلهتهعند العرب بحقيقة الشيء وهيئ) الصورة(ارتبطت كلمة  

الكثير من الأشياء قديمة قدم الإنسان والوجود، لكن إحساس الإنسان بها وعمق هذا الإحساس تطور 
ه النقد العربي بنبعادها، وقد تلأعلى  مدى التاريخ، فتفاوت إبداع الشعراء لها، وتأخر إدراك النقاد 

 القاهر  الإمام عبد بلغ مفهومها أوجه عند، تمثلت في الفهم البلاغي للاستعارة،القديم لألوان جزئية منها
، حيث يقول في )2"( إلى دورها في تجسيم المعنوي، وتشخيص المجرد والماديشار أالذي ،الجرجاني

ة، ن، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبيفإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا" :مبحث الاستعارة المفيدة
مت س كأنها قد ج، اللطيفة التي هي من خبايا العقلالمعانيإن شئت أرتك . ..والمعاني الخفية بادية جلية

  .)3(" العيون، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنونرأتهاحتى 
هام العلاقات اللغوية التي لا غنى للشعر ن من مكونات منظومة إيلصورة مكوويرى النقاد أن ا

حتى أن بعضهم رأى فيها سلسلة من المرايا الموضوعة في زوايا مختلفة، بحيث تعكس ، )4(عنها
لكنهم حذروا من الاستكثار من الصور الفنية في الجملة ، )5(الموضوع وهو يتطور في أوجه مختلفة

هام، حيث تقتل الصور الجزئية بعضها بعضاً، كما لشبه، مما يؤدي إلى الإيال رموز االواحدة باستعم
وهذا يبعدها  وإن كانت تعقيدات الحياة تلقي بظلالها على تشكيل الصورة، ).6(يقتل النبات بعضه بعضاً
 يقود الشاعر إلى عمق أكبر يتمثل في وجود معادل معنوي لتركيب الحياة عن العفوية والبساطة، و

وب التقابل والتضاد الذي يستخدمه الشاعر الحديث، وأسلوب ل، وذلك يفسر الاختلاف بين أسالمعقد
، فالشاعر أمام معادلة صعبة في رسم صورته )7(المقابلة والتضاد الذي استخدمه الشاعر العربي القديم

وال أن سعة  ومن الواضح في جميع الأح.البعيدة عن العفوية والمتنائية عن التعقيد والإبهام المطلق
 ).8(خيال الشاعر في تشكيل صوره الجمالية يعد من أهم عناصر تقييم المستوى الفني له

                                                
 .2523، القاهرة، دار المعارف، )صور( لسان العرب، مادة :ابن منظور) 1(
نية في الشعر العربي المعاصر، كتـاب       ملامح صورة الإمام الشهيد أحمد ياسين وأبعادها الف       : غنيم؛ كمال ) 2(

 .مؤتمر الإمام الشهيد أحمد ياسين، الجامعة الإسلامية بغزة
 .33 ،1982، بيروت، دار المعرفة، ن أسرار البلاغة في علم البيا:الجرجاني؛ الإمام عبد القاهر) 3(
، 279لمعرفـة، الكتـاب     الإبهام في شعر الحداثة، سلسلة عـالم ا       : عبد الرحمن محمد  . القعود؛ د : انظر) 4(

 .277، 2002الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
 .130، 1984، 1واقع القصيدة العربية، القاهرة، دار المعارف، ط: أحمد؛ محمد فتوح) 5(
زكـي  . د: المجموعة الكاملة لأعمال عبد الرحمن شكري، جمعها وحققهـا        : شكري؛ عبد الرحمن  : انظر) 6(

 .875، 1981، 1انة، نابلس، مكتبة النجاح الحديثة، طالشيخ كت
 .199، 1982، 1لغة الشعر العراقي المعاصر، الكويت، وكالة المطبوعات، ط: الكبيسي؛ عمران: انظر) 7(

، 1أثر الإسلام في الشعر الحديث في سورية، الأردن، مكتبة المنار، ط: الهاشمي؛ محمد عادل: انظر) 8(
1986 ،261. 
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من أهم ما يميز الشعر في كل اللغات : "وقد بين النقاد أهمية الصورة في الشعر، يقول شوقي ضيف
باح وأطياف، مادته التصويرية، فالشعراء لا يعبرون عن الحقائق كما هي، بل يعرضونها في شكل أش

 )1"(وتؤثر فينا هذه الأشباح والأطياف بأكثر مما تؤثر فينا الحقائق نفسها
أما التصور فهو استحضار صور المدركات الحسية عند غيبتها عن الحواس من غير تصرف فيها               

   .)3("ز هذه الصور إلى الخارج بشـكل فنـي  هو إبرا"، والتصوير )2(بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل    
لصورة والتصوير وأداته الفكر    العلاقة بين ا  "هو  لتصور  االفرق بين التصور والتصوير يقوم على أن        ف

 .)4("ير فأداته الفكر واللسان واللغةأما التصو، فقط
 حين تحدث عن    ،ونستشعر الفرق بين التصوير والتصور في المقارنة التي عقدها سيد قطب بينهما           

 ، كسمة أولى للتعبيـر القرآنـي      ، وإبرازها في صور حسية    ت النفسية التصوير للمعاني الذهنية والحالا   
تعبير القرآني  هـي اتبـاع  طريقـة    السمة الأولى  لل  حيث إن    .ن أن هذه الطريقة  تفضل الأخرى      وبي

تصوير المعاني الذهنية، والحالات النفسية، وإبرازها في صور حسية، والسير على طريـق  تصـوير     
 وادث الماضية، والقصص المروية، والأمثـال القصصـية، ومشـاهد القيامـة،    اهد الطبيعية، والح  المش

 الذي يفعمهـا    نعيم والعذاب، والنماذج الإنسانية؛ كأنها كلها حاضرة وشاخصة بالتخيل الحسي         وصور ال 
هذه الطريقة على الطريقة الأخرى، التي تنقـل  المعـاني  والحـالات              ا فضل   وهن. لحركة المتخيلة با

 المشـاهد   وتعبر عن ،   أخبارا مروية  رتها الذهنية التجريدية، وتنقل الحوادث والقصص     النفسية في صو  
 .)5( تخيلياوالمناظر تعبيرا لفظيا، لا تصويريا

عاني  كلها في صورتها  التجريدية، وتصـورها     الم  وقد بين ذلك الفضل من خلال تصور هذه       
ي الطريقـة الأولـى تخاطـب الـذهن     المعاني ف"ذلك أن . بعد  ذلك في الهيئة الأخرى التشخيصية  
ريقها الثانية تخاطـب الحـس والوجـدان          وفي ط   ، الجميلة الواعي وتصل إليه مجردة من ظلالها     

، ومن الحس عن طريق الحواس،      يل والإيقاع يالتخمن الحواس ب  : وتصل إلى النفس من منافذ شتى     
 إلـى   لكثيـرة  من منافـذها ا     ويكون الذهن منفذا واحداً    ، والأصداء ومن الوجدان المنفعل بالأضواء   

 ).6("الوحيدالمفرد النفس المنفذ 

                                                
 .229، 1979، 7دراسات في الشعر العربي المعاصر، القاهرة، دار المعارف،ط: شوقيضيف؛ ) 1(

 .68النقد الأدبي،  عتيق؛ عبد العزيز، في) 2(

 .87الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، ) 3(
 .1756ص ، 1934 سبتمبر 24، 64عدد ، الرسالة، المجلد الثاني، السنة الثانية) 4(

 196: وير الفني في القرآنالتص: انظر) 5(
 134: النقد الأدبي) 6(
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استعراضـها    و وكان يهدف إلى جمع الصور الفنيـة فيـه  ولقد بدأ سيد قطب البحث في القرآن 
 في إخراجها وكان همه كلـه موجهـا إلـى الجانـب الفنـي        التصوير فيها والتناسق وبيان طريقة 

  .)1( المتبعة فيه القاعدة الأساسية هورآنضح له أن التصوير في الق ات ولكنالخالص
فلهذه الطريقة فضلها في أداء الدعوة لكل عقيدة ولكن إن نظرنا إليها من الوجهة الفنية البحتـة                 

 بهـذه   ى هي إثارة الانفعالات الوجدانية وإشاعة اللذة الفنيـة        فلها شأن آخر إذ إن وظيفة الفن الأول       
 وكـل   حقيق هـذا جميعـه     الانفعالات وتغذية الخيال بالصور لت     ثارة وإجاشة الحياة الكامنة بهذه    الإ

 .)2(ة التصوير والتشخيص للفن الجميلأولائك تكفله طريق
 أن عباس محمـود      من  فكرة التصوير الفني في القرآن رغم ما قيل        هو رائد  إذاً يعد سيد قطب  

  هـذا الادعـاء  ردت على ذهنه فكرة التصوير الفني في القـرآن، وأصـحاب  العقاد هو أول من و    
 نشرها في كتـاب      ،"ضوح والغموض في الأساليب الشعرية    الو"دلون بمقالة كتبها العقاد بعنوان      يست

: القرآن الكريم للدلالة علـى رأيـه، همـا        وفيها ساق آيتين من     ،  م1922الفصول الذي صدر عام     
رضعة عما أرضعت   يوم ترونها تذهل كل م     ":والآية الثانية من سورة الحج     ،)3("والصبح إذا تنفس  "

 . )4("ن عذاب االله شديدوتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولك
 وتـرك المجـال    ، ووفرة مدلولهما  ،وبين أن وضوح عباراتهما لم يمنع من تنوع الصور فيهما         

 ـ       ي ولكن الواضح أن العقاد لم       ،للخيال ليسبح في معانيها     ،رآنكن يتحدث عن الصور الفنية فـي الق
 واستدلاله بهاتين الآيتين وما فيهما من صـور      ،وإنما كان يتحدث عن وضوح العبارات وغموضها      

 .)5( ما فيهما من صورإشارة سريعة إلى أشار فيه ، عارضاًفنية كان حديثاً
لامح وبينة الخصـائص ظـاهرة      بالمقابل فإن فكرة التصوير الفني عند سيد قطب واضحة الم         

 الفكرة في ذهن سيد قطب      ووضوح. ا وألوانها ولها أدواتها وآفاقها    وسماتهلها خصائصها   ، السمات
ن  وإ ، حقّـاً  بـالهم غيره من السابقين لم تخطر الفكرة على        أن  نه هو رائدها ومكتشفها و    يدل على أ  

 .)6( تكون خاطرة عابرة سرعان ما تزولرت فلا تعدو أنخط

                                                
  10-9: التصوير الفني في القرآن) 1(

 134سيد قطب، : النقد الأدبي أصوله ومناهجه) 2(

 18سورة التكوير، آية ) 3(

 .2آية : سورة الحج) 4(
   139: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب: انظر) 5(
    141:  سيد قطبنظرية التصوير الفني عند: انظر) 6(
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ن  ذاتي عن الكون والحيـاة يلـو       لام خاص وتصور  ولقد اشترط سيد قطب أن يكون للأديب ك       
 إلى الـدعوة بوجـوب أن   -مؤخراً–ن في تنوع هذا العالم لكنه عاد مك الأدب ت وجعل قيمة  ،وجدانه

  .)1(ارتباطات الكائن البشري فيهاولحياة طلق الأدب الإسلامي من طبيعة التصور الإسلامي لين
جمل من التصوير   ألفنان بالألفاظ   ن الصور الفنية الشاخصة التي يرسمها الشاعر ا       وكذلك يرى أ  

 ، تدع متعة للخيـال     التي الألفاظب مادتها    قد صور  لأن الشاعر ! لذي يرسمه الرسام بريشته وألوانه    ا
 ، بينما صور الرسام تحرم الخيال نشاطه      ، ويتبعها ، ويكمل الحركات  ، ويمحوها ،وهو يخلق الصور  

 .             )2(الجمال إلا جمالها الذاتي فلا يكون فيها من ،لأنها تبرز المناظر كاملة للعين
 كمـا أن  ،ر عن تجربة شعورية في صورة موحيـة ولقد اعتبر سيد قطب أن العمل الأدبي تعبي       

 بل تضـاف إلـى هـذه        ،وظيفة التعبير في الأدب لا تنتهي عند الدلالة المعنوية للألفاظ والعبارات          
 هذه المـؤثرات  ، جزء أصيل من التعبير الأدبي وهي، يكمل بها الأداء الفني،الدلالة مؤثرات أخرى  

 ، وتشعها العبـارات   ، التي يشعها اللفظ   ،هي الإيقاع الموسيقي للكلمات والعبارات والصور والظلال      
 أي الأسلوب الذي تعـرض بـه        ، ثم طريقة تناول الموضوع والسير فيه      ،زائدة عن المعنى الذهني   

   ).3(على أساسه الكلمات والعبارات وتنسق ،التجارب
وتحدث عن التشابه بين الشعر الجيد والقصة الجيدة في تتبـع جزيئـات التجربـة الشـعورية                

جميـع  ل اً على أن القصة تملك تصوير     ،وتصوير الخواطر والانفعالات المصاحبة لها خطوة خطوة      
 ولا يهمه تتبـع  ،اللحظات والحالات في حين يقتصر الشعر على الحالات الخاصة والمشاعر الفائقة     

 فالقصة تحرك الشخصـيات فـي مجالهـا         ،)4( وليس من طبيعته الاستطراد    ،ساتالأسباب والملاب 
بحيث يشعر القارئ أن هذه حياة حقيقية تجري وحوادث حقيقية تقع وشخصيات حقيقية تعيش وهذا               
يتضمن ترتيب الحوادث وصحة رسم الشخصيات بحيث تتضح سماتها وملامحها وكلما وضـحت             

ولكـل قـاص طريقتـه فـي رسـم        . املة من الخارج والداخل كان ذلك أكمل      السمات والملامح ك  
الشخصيات فبعضهم يستعين على رسمها بوصف الملامح الخارجيـة أو الداخليـة أو همـا معـا                 
وبعضهم يدعي الحركات والحوادث ترسمها وبعضهم يستخدم هذه  الطريقة وتلك وبين ذلـك كلـه                

كما أنه قد يصل الإبداع الفني ببعض كتـاب         ) 5(ثقافتهطرائق شتى  تتبع مزاج كل قاص  وميوله و         
 ) 6(القصة  إلى وضع إطار من مناظر طبيعية  والمشاهد المصنوعة  كما لو كنا في مسرح

                                                
حياته وأدبـه،   : وسيد قطب . 12-1978،11في التاريخ فكرة ومنهاج، دار الشروق القاهرة        : سيد قطب   ) 1(

69  
 208، 1939، فبراير 2ج، 94م : المقتطف) 2(

 33: النقد الأدبي) 3(

 77: انظر النقد الأدبي) 4(
 78: النقد الأدبي) 5(
 19: النقد الأدبي: انظر) 6(
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 كل فن على حدة؛ لوجدنا أن لكل منه قواعده وأدواته الخاصة به، فالأدب يعبـر     ولو نظرنا إلى  
 ويعبر خطوط، وتعبر الموسيقى بالأصوات والمسافات، باللفظ والعبارة، ويعبر التصوير بالألوان وال     

 .النحت بالأوضاع والأحجام 
كانت  أ سواء   ، المتتابعة وتتحكم الأداة في اختيار الموضوع، فالأدب بوجه عام يعبر عن الحركة          

، أم حركة شعورية تتم في الخيال، وهذا يتناسق مـع طبيعـة التعبيـر              حركة مادية تتم في الخارج    
 فـي   جزيئات الحركة المتتابعة   التي تملك وصف كل جزء من        لفاظ المتتابعة في اللسان،   اللفظي بالأ 

فلـو نظرنـا   .  ، ومن هنا كانت موضوعات الأدب كلها حركات في الطبيعة أو في الشعور            الزمان
  أمـا  ،لة أمامنا  و كأنها صورة متحركة ماث     ،جزيئاتها، و إلى الأديب لرأيناه يصف كل الأمور بدايتها      

د  فهو يختار موضوعات ثابتـة حتـى لـو أرا          ،محدودة المكان  فألوانه و خطوطه ثابتة و     المصور
ال أدواتـه  والمثّ .المعاني المجردة نراه جعلها مناظر ومشاهد ثابتة      التعبير عن الخواطر الشعورية و    

فهمـا لا   . واده محددة أضـيق مـن حـدود المصـور         مر، و مواده أقل مرونة من أدوات المصو     و
  ).1( ونتصورها بنفس الدرجة التي نتفاعل بها مع الأديب،اء قصة نتفاعل معهايستطيعان إنش

اتسمت نظرية التصوير الفني عند سيد بالوضوح والتكامل، ولعلّ خير ما يوضحها مطلـع           قد  و 
التصوير الفني الأداة المفضلة في أسلوب القـرآن، فهـو         : "حديثه في فصل التصوير الفني، حيث يقول      

 المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية؛ وعن الحادث المحسوس، والمشهد            يعبر بالصورة 
ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحهـا الحيـاة         . المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية     

وحة أو مشـهد؛  فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ وإذا الحالة النفسية ل    . الشاخصة، أو الحركة المتجددة   
فأمـا الحـوادث والمشـاهد،    . وإذا النموذج الإنساني شاخص حي؛ وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية      

والقصص والمناظر، فيردها شاخصة حاضرة؛ فيها الحياة، وفيها الحركة؛ فإذا أضاف إليها الحوار فقد              
ين نظارة؛ وحتى ينقلهم نقـلا      استوت لها كل عناصر التخييل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمع           

 ).2("إلى مسرح الحوادث الأول، الذي وقعت فيه أو ستقع
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 116-112: النقد الأدبي: انظر) 1(
 .34، 1980، 9ط، دار المعارف، القاهرة، التصوير الفني في القرآن، قطب؛  سيد)  2(
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 :رؤيته للتصوير الفني في النقد التطبيقي
 حتى أن إنتاجه في مجال النقد أكثر بكثيـر   كبيراًاًاهتماماهتم سيد قطب بالدراسات النقدية والتحليل     

مـن مؤلفـات الأدب   ، فهو قد تناول الكثير شعر وكتابة النثرفي قرض ال  ،  من إنتاجه في المجال الأدبي    
 واشتهر ، في كلية دار العلوم    الأوساط الأدبية وهو مازال طالباً    رف في    ولقد ع  ،المتنوعة بالنقد والتحليل  

 .   عجب به الطلاب والقراء فأُ،لبارعةبمقالاته ونظراته النقدية ا
 وراء ذلك النشاط النقدي والأدبـي  ة في تحقيق الذات   الطموح والرغب  وقف استعداده النفسي مع   وقد  

 بالإضافة إلى ما قد يمثله النقد بالنسبة لسيد قطـب ولغيـره ممـن     الذي تمثل في دراسات نقدية مبكرة،     
 ).1( بسبب الظروف السياسية متنفس لطاقة حيوية مكبوتة،عاشوا في الفترة الماضية من 

 علـى   -هو مازال طالباً  و- ألقاها وتحليله محاضرة نقدية      في نقد الأدب    المبكر هاهتمام ومن دلائل 
وا بجرأتـه فـي   عجب كما أُ، عجب الجميع بنظراته النقدية  وأُ ، حضرها الأساتذة و الطلاب    ،مدرج الكلية 

ياً، كتاباً نقـد   كان أول مؤلف مطبوع له      أن هه بنقد الأدب و تحليل    اهتماممن دلائل    و .رائهالإعلان عن آ  
 ـ        ،"ل الحاضر  في الحياة وشعراء الجي    همة الشاعر م"هو    ه وبقي يترقى في عالم نقد الأدب وينشر مقالات

يدير المعـارك  ، وشجاعةدية بجرأة والنقدية في كبرى الصحف و المجلات الأدبية ويعلن فيها آراءه النق      
 وبقـي   ،ينشر الكتب النقديـة   ، وراح    مثير للإعجاب  ،النقدية على صفحات المجلات بشكل ملفت للنظر      

، وأوشك علـى تكـوين      العالم العربي ربعينيات الناقد الأول في مصر و     مى حتى غدا في أوساط الأ     نايت
 ، وقد نمت موهبة سيد قطب وتطورت  وتكونت بما حباه االله مـن مواهـب               . جديدة مدرسة  نقدية أدبية   

 ـ  لال تزوده بالمعرفة  والثقافة وا     من خ ،   وأحسن تنميتها  ستغلالها،أحسن ا  نـون   شـتى ف   ىطلاعـه عل
 ـاً، وحسـاً   سـليم اً وذوقأم معربة، مما أكسبه نظرة  ثاقبة،      عربية   كانت بحوثاً أ سواء   لمعرفة،ا اً، مرهف

، والحسـن مـن القبـيح،     على تمييز الجيد من الرديء كما أصبح قادراً، وآراء قيمةادقة،وشاعرية ص 
 ، وأديبـاً  ليكون ناقداً أهلاً  صار  باه االله من موهبة     فسيد قطب بما ح   . ما يلائمه ويناسبه  ويعطي أي عمل    

، واستفاد منه، إلا أن ملازمته للعقاد ما كانت لتحقق كل ما بذله  سيد قطب من جهد                  لازم العقاد كما أنه   
موهبـة  عداد وال  الاسـت  ؛ ما لم يكن يمتلك     نقدي ملحوظ   وما خلفه من إنتاج    كبير في التحصيل والتثقيف،   

 الـذين   ،عتبره من النقاد العصـاميين      ي  محمد يوسف نجم  اقد  وقد بلغ مكانة عالية جعلت الن     . )2(الفطرية
     ).3(، كما فعل أكثر النقاد في النهضة الحديثة دون الاعتماد على النقاد الغربيين،نفسهمأشقوا طريقهم ب
 على الإعجاب بآراء المجددين في      ح إذ حمله الطمو   ، سيد قطب بالنقد الأدبي مبكراً     اهتمامولقد جاء   

 لينافح عن هـذه الآراء ضـد مـن    ، أن يرود فريقا من زملائه طلاب مدرسة دار العلوم      وعلى ،الأدب
                                                

 95م، 1975الحوار الأدبي حول الشعر، القاهرة، مكتبة الشباب : محمد أبو الأنوار: انظر) 1(
 61: وسيد قطب حياته وأدبه

 .80: تصوير الفني عند سيد قطبونظرية ال.  62: سيد قطب حياته وأدبه: انظر) 2(
، 1961الأدب العربي في آثار الدارسين،  دار العلم للملايـين، بيـروت،            : محمد يوسف نجم وآخرون   .د) 3(
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مهمـة  "جعل كتابه النقدي الأول      بل   ؛ بهذا فِ ولم يكت  .تحزبوا للاتجاه التقليدي من طلاب الدار وغيرها      
صحاب  للهجوم على أ    نقدياً  بحثاً - إليه قبل قليل   الذي أشرت -" ياة وشعر الجيل الحاضر   اعر في الح  الش

يمثـل البـاكورة    ،  تيب صغير في النقـد     وهو كُ  ، وللتنويه والإشارة لشعراء الجيل الجديد     ،الجيل القديم 
 .)1(م1932لنقد الأدبي وهو طالب عامالعلمية لممارسة سيد قطب ل

 د لدراسة القرآن كما اتجه الكثير من العلماء والأدباء لدراسـته،     قد اتجه سيد قطب الأديب الناق     و
 ـاكتد قطب موهبة تصويرية عظيمة مكّنته من        سي ولما امتلك  النثـر ونظـم الشـعر بأسـلوب         ةب
 ، واستطاع بعقلـه وعمـق تفكيـره        الأدب العربي   في استطاع أن يلم بالصور والظلال    تصويري،  

 مما جعله يتحـف المتلقـين      ،التمييز بين الصور الفنية القرآنية الربانية وبين صور الأدباء والبشر         
فـي  ( و ،)مشاهد القيامة ( و ،)التصوير الفني  (: كان منها  ، القرآن عة عن سات منو  ودرا ،ةيدبكتب عد 

 غيـر   نراه قد حلل عـدداً    و). النقد الأدبي أصوله ومناهجه   (و،  )كتب وشخصيات (، و )ظلال القرآن 
 ، ومحمـود أبـو الوفـا   ،صالح جودت، ولأحمد زكي أبي شادي   للعقاد و  ،قليل من دواوين الشعراء   

كذلك بعض المسرحيات الشعرية    حلل   و . وأحمد عبد الغفور طه    ،راهيم ناجي إب و ،وعلى محمود طه  
  مجـال القصـة      فـي  ، وتنـاول   والعباسة لعزيز أباظة   ،لبنى، وقيس و  كمجنون ليلى لأحمد شوقي   

الحب ( و ،)شجرة البؤس (  و ،)ودعاء الكروان ( و ،)حلام شهرزاد أ( و ،)على هامش السيرة  (واية  الرو
عبـد الحميـد جـودة       و ، والمـازني  ، والعقاد ،ايات توفيق الحكيم   وبعض رو  ،حسينلطه  ) الضائع
نيـات  يعالأربم إلى نصف    1928وقد غلبت المقالة النقدية على كتابات سيد قطب منذ عام           . السحار

 ـق إيمانه أن النقد مهمة وضريبة تجب عليه كناقد أدبي ثم قل             لوذلك من منط   ه بهـا حيثمـا     اهتمام
  ).2(ة الإصلاح الاجتماعي والدعوة الإسلاميةأخذت تشغله أخرى جديدة وهي مهم

 وبدراسـة الشخصـيات     ،والمقالة النقدية هي التي تهتم بوضع أصول ومناهج النقـد الأدبـي           
تناولـت  قـد    و . والتعقيب عليها  ، ودراسة تطبيقية تهتم بمناقشة الآراء الأدبية والنقدية       ،والأعمال الأدبية 

 فمن مقالاته التي اهتمت بوضع رؤيـة نقديـة          ،ذه الجوانب كلها  المقالات النقدية التي كتبها سيد قطب ه      
دلالـة الألفـاظ    ( و ،)عربية والدلالة النفسية والأدبيـة    والتراكيب ال  الدلالة النفسية للألفاظ   (:محددة مقالة 

 وقـد اهـتم   .)والعلموقواعد النقد الأدبي بين الفلسفة     ( و ،)النقد والفن ( و ،)لالالمعاني والظ (، و )والمعني
 وسـمات مـن   ، وإبراز سماته وخصائصـه  وتحليل عناصره وأجزائه، العمل الأدبي هيةها بتحديد ما  في

 ،)الوعي في الشـعر   : ( مقالاته  أيضاً ومن هذه المقالات  .  وبيان قيمته وغايته   ،يتصدى له بالنقد والتحليل   
آن (و ،) لزوميـات مخيمـر    رأي في الشعر بمناسبة   (، و )الصور والمعاني والحس والذهن في الشعر     (و

 من فنـون    فيها عن الشعر كفنٍ   يتحدث   و ،)آن للفظ أن نرد  قيمته في الشعر       (، و )للشعر أن يكون غناء   
 عن  ما جاء في حديثه   م و .، وعناصرها  الشعرية م عن مفهومه، وعن مراحل التجربة     فتكل،  العمل الأدبي 

                                                
 62سيد قطب حياته وأدبه، ) 1(
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 الشعر يعرف أن هنـاك  كل من عانى نظم): "الوعي في الشعر(مراحل التجربة الشعرية قوله في مقالة      
وسرد هذه المراحل قد يساعدنا على تبين العناصر التي تبرز في كل مرحلة             . مراحل يتم فيها هذا النظم    

  علـى   فيسبب انفعـالاً  فهناك في أول  المراحل مؤثر ما يقع على الحس أو النفس             . منها بروزاً خاص
 المؤثر في صورة انفعال، وهذه الاسـتجابة        وهناك في المرحلة الثانية استجابة لهذا     ... وجه من الوجوه  

 وتجاربـه    ، وطبيعـة مزاجـه،     المتأثر بـه   ، ومدى حساسية   طبيعة المؤثر  : منها تتكيف بعوامل كثيرة،  
  للمؤثرات المتحـدة نوعـاً     يستجيبوامل، التي تجعل كل فرد         من الع  ، وعدد ضخم  الشعورية الماضية 

هذا الانفعال الشعوري ينصـرف معظمـه       . د الآخرين بطريقة مختلفة كل الاختلاف عن استجابة الأفرا      
 بينمـا  ، وينصرف أقله عند هذا الطريق عند رجال الفنون، الفنانين  غير إلى طاقة عضلية وعصبية عند    

كيف يتم هـذا     ف . منها بالشعر   لوناً سمى التي تُ  ،ية الصورة الفن   هي ،معظمه ينصرف على صورة أخرى    
 يمتزج أحدهما بـالآخر تمـام       ،في صورة لفظية وإيقاع موسيقي     يتبلور    خاصة؟ إن الانفعال   في الشعر 
 ـ،ديان في اتحادهما إلى كلام ذي موسيقية خاصة  ؤ وي ،الامتزاج واطر والمشـاعر التـي    يرمز إلى الخ

 وإذا سـمينا    ،نفعال فيـه  ر كذلك الجو الشعوري الذي عاش الا       ويصو ، في النفس  صاحبت ذلك الانفعال  
فإن جانباً منها لا تشمله هذه التسمية، ولا تدل عليه، وذلـك            ) معاني( عر الخواطر والمشا   من هذه  جانباً

 حرارتهـا،      ودرجـة ، منـه ألوانهـا  هو جانب الجو الشعوري الذي عاشت فيه هذه المعاني، واكتسبت     
 تشير إليه   ، له  ليست الألفاظ إلا رموزاً     مبهم،  ما ترمز إليه في النفس من انفعال       ومقدار اندفاعها، ومدى  

 كما تعبر عنه الظلال الخاصة التـي تلقيهـا          ، إنما يعبر عنه ذلك الإيقاع الموسيقي العام       ، تعبر عنه  ولا
غـوي الـذي   لها ال والتي هي زائدة في الحقيقة على معنا   ،ها، أو بالصور التي تنبعث من     الألفاظ بجرسها 

 ).1("يفهمه الذهن منها
: منها مـثلاً  وتحليلها،  صيات الأدبية   الشخعض المقالات التي اهتمت بدراسة الأعمال و      وهناك ب 

بين عبد القادر وحمـزة     ( و ،)لى هامش النقد بمناسبة ذكرى حافظ     ع( و ،)أسلوب العقاد ( و ،)زل العقاد غ(
قصـة  ( و ،)في عـالم القصـص    ( و ،)في عالم الشعر  ( و ،)ليمان الحكيم س( و ،)عبقرية محمد ( و ،)والعقاد

ومقالتاه ) الفني في القرآن  التصوير  ( مقالاته عن     أيضاً  مقالاته  ومن .)شجرة البؤس ( و ،)عالمالأدب في ال  
 تجاهات الحديثـة فـي    الا: (ومن مقالاته أيضاً  ). 2"(في الشعر العربي والشعر العالمي    النفس الإنسانية   "

 ،تان يتحدث فيهما عن سمات وخصـائص الشـعر الحـديث          ل ال ،)على هامش النقد  ( و ،)الشعر العربي 
إلـى  : (منهـا ،   أو معارضاً  قش فيها آراء النقاد والأدباء الآخرين مؤيداً      وهناك بعض المقالات التي ينا    

 تصحيحات واجبـة  ( و ،)إلى أستاذي البشبيشي  ( و ،)حول شعراء الشباب  ( و ،)مد أمين الأستاذ الدكتور أح  
 ).3()في الأدب والأخلاق
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 .رحـاب كبيـر  استقبلوه بت  كثيراً من النقاد والأدباء الذين       وقد فاجأ كتاب نظرية التصوير الفني     
، عبد الطيـف السـبكي     و ، وعلي أحمد باكثير   ،، وكان منهم نجيب محفوظ     كثير من الأدباء به    وقد أشاد 

 ـقرأت الكتاب فوجد  : " فقد قال علي الطنطاوي مثلاً     ).1( وعلي الطنطاوي  ،وعبد العزيز فهمي   ه فتحـاً   ت
حه لأحد قبله حتـى جـاء هـو         تافلم يعط مف  ،  كأن االله ادخره له    ،ع على كنز   وق وجدته قد واالله جديداً و  

 ).2(ففتحه
 

 التصوير الفني بين سيد قطب والآخرين
 

ان من أبرزها ما أثـاره عبـد         وك  بعض النقاد  دنني بعض المآخذ ع   لفوجدت نظرية التصوير ا   لقد  
، فـالأول كـان      )قطب( و) افخلّ( من خلال حوار      كان نقداً  ، ذلك النقد الذي    من نقده لها   افالمنعم خلّ 
ن أهم ما وجهه  خلاف إلى النظرية اعتبار سـيد قطـب               وكان م  .يوجه، والثاني يرد ويوضح   ينتقد أو   

 على إحصاء شـامل      ، مع احتمالية أن يكون هذا الرأي  غير قائم         في أسلوب القرآن  أنها الأداة المفضلة    
ح أن ما توصل إليه هو خلاصـة مسـح شـامل             وض لكن قطب ،  )3(لطرق التعبير الكثيرة  في القرآن     

  ، من التصوير الفنـي    بعض الآيات القرآنية الخالية    افعبد المنعم خلّ  أورد  سلوب التعبير في القرآن، ف    لأ
، وفسـر التصـوير   القرآن المشتملة على التصوير    عملية إحصاء كاملة  لآيات     أنه قام ب   فرد عليه مؤكداً  

 الآيات يشترك  الوصف    بعضوفي  ،  أيضاًبالنغمة   بل   ، وتصوير بالحركة، والتخيل؛    تصوير باللون  بأنه
 سـمة غالبـة      والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات في إبراز صورة من الصور، كما أن التصوير            

 فسـكت   .ما ذكره خلاف بعض منهـا     أن   و ،التصوير وهذا يعني وجود آيات خالية من        ،لها قاعدة كلية  
 .  هذه المسألة وأمسك عن المناقشة فيها عنخلاف

بدعوى  ،عجاز القرآني  في الربط بين التصوير الفني والإ      ى رأي سيد قطب    اعترض عل   خلّاف لكن 
أن المعجز من أمور الحياة لا يمكن الوصول إلى سره واستخدامه، كما أن هذا الرأي سيسـاعد علـى                   

 الـذين   ،ث أربـاب الكـلام     تعبير القرآن و غيره مـن حـدي        وضع كلام معجز ويوحي بالمساواة بين     
 ـ. ناك فرقا ورد على ذلك سيد قطب بأن ه      ،)4( في تعبيرهم  ن التعبير الفني  يستخدمو ن بـي  افإلا أن خلّ

الفنـي والبحـوث    النقـد الأدبـي و     لعلوم القرآن والبلاغة و    مكانته السامية بالنسبة   و ،أهمية هذا الكتاب  
ه ينزل إلى مكان كريم من مكتبـة  إن :يع أن أقوله بسرعة عن هذا الكتاب   والذي أستط : "الدراسات فقال و
اهب الفهم والـذوق لإعجـاز       وعرض رشيق لمذهب من مذ     . لأنه جديد عميق في أسرار بيانه      قرآن،ال

 لتحررهما مـن  نقد الأدبي لأنه ظاهرة طيبة   الى مكانه من مكتبة بحوث البلاغة و      ينزل كذلك إل  و .تعبيره
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لذي صـور فيـه     ، ا )الجو العام ( التي تستوفي    ،ات الواسعة الكلية  تسديدهما إلى النظر  ، و النظرة الجزئية 
ات الكثيـرة  بـين الكاتـب        لل العلاق ، وتتخ س المناسبات الداخلية والخارجية حوله    وتتلم. الأثر البياني 

  لأنـه ،)الأدب الفني(لى مكانه من مكتبة ويدخل كذلك ببعض فصوله  إ  .ئ والموضوع  والقار والمكتوب
 ثر، دقيـق الأسـلوب،   بأسلوب نـا ، جميلاًيكشف عن صور للقرآن في ذهن شاعر، معروضة عرضاً        

 .إن أصاب الفكرة فقد يخطئ التعبير     ،  علم لا بأسلوب محصل  ، ق وحساسية وبيان  له ذو ، مشرق التعبير 
و يضع أمـام المصـورين       فه ،ميل به هنا التصوير بالريشة والإز      وأعني ،مكتبة الفن  ويدخل كذلك إلى  

والأضـواء  ، الـدقائق والتفاصـيل   مشروحة  ،  بيانية للوحات حية   الباحثين عن المشاهد الرائعة صوراً    
 ... فيجدوا فيها متاعا أي متـاع    ويتفرسوا فيها،   يستطيعون أن يتملوها،   ،خص والمعاني والشواوالظلال  

لقـات المدخلـة عـن       وجمـع الح   ، والتحقيـق  ،والتتبع، المستقصىالبحث  وينزل كذلك إلى مكانة من      
 .)1("الموضوع الواحد
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 بين خبراته المكتسبة،  خاصاًتتفاعل الخبرات المكتسبة، على مر الزمن، لدى المبدع تفاعلاً 
يحدث في بوتقة خاصة يتميز بها عن الآخرين، هي بوتقة الموهبة والاستعداد وإن هذا التفاعل 

 عن ذات الإنسان، فالإبداع يسكن في أعماق يكمن بعيداًالفطري، و ذلك يعنى أن مصدر الإبداع لا 
شخصية المبدع، و الدليل على ذلك أن الأفكار والأشياء والعلاقات التي تتخلل نسيج العمل الفني مستقاة 

 .من واقع الفنان، وإن امتزجت بتصوراته وتداعيات أفكاره تجاهها
مل الإبداعي، ذلك أنهما أصبحا مركبين وقد يصعب التمييز بين حدود الواقع و الخيال في الع 

عندما يندمج في "تركيبة جديدة تتصل ، أكثر ما تتصل، بالعالم الجديد الذي يصوغه المبدع ، فهو 
عملية الخلق يصبح غريبا عن العالم الخارجي ، و يدخل في عالمه الحقيقي حيث تتحرر تجارب الحياة 

وفى هذا . زمان تتجمع وتتشكل في علاقات وصور جديدةة عنده من سيطرة المكان والالعملية المادي
  ).1"(العالم يصبح الشاعر وحيدا لا سيماء له

إن للحديث عن المؤثرات والعوامل الخارجية؛ من بيئية وتراكمات ثقافية وموروث حضاري، "
ثلما الشاعر لا يكتب م، و)2"(أهميته في الكشف عن تجربة الشاعر وبواعث إبداعه الفنّي وخصائصه

أن الشعر ليس نتاج دهاء ودراسة، وليس نتاج صنعه ومهارة، ) ريجاردز(من هنا يرى . يكتب العالم
إنه وليد  التجربة التي لا بد من أن يمر بها  كيان الشاعر، وهي تجربة تستمد  ديمومتها وحيويتها من "

 ).3("...شارية الصارمةوليس من لغتها  الإ، ا الانفعاليةلغته
 الفنية عدة مصادر تغترف من معينها، وتتبلور من خلال جزئياتها، وتتفاعل فيما وللصورة 

بينها، وتعتمد هذه المصادر في الأغلب على التخزين الخبري، الذي يتمايز المبدعون بقدراتهم عليه 
ية تمايزا يرجع إلى أسباب متعددة، منها الوراثة، والاستعدادات الفطرية، والخبرات الإيجابية والسلب

التي يتلقاها المرء من البيئة المحيطة، والأحداث التي تقع للمرء مشكلة نقط تحول وارتكاز في حياته، 
 .)4(بالإضافة إلى الحالة الصحية ومستوى الحيوية التي يتمتع بها

وستعرض الباحثة لمصادر التصوير عند سيد قطب من خلال شعره تحديداً، وستعرض لنماذج  
 . المصادرمنه تبين حضور تلك

 
 

                                                
 .20، 1961كيف نفهمه و نتذوقه، بيروت، منشورات مكتبة منيمنة، : درو؛ اليزابيث، الشعر) (1

اتّحـاد الكتّـاب     القـدس،  غربيـة،  نبيل خالد، عناصر الإبداع الفنّي في شعر عثمان أبو           .د. أ أبو علي؛ ) 2(
 .13، 1999، 1الفلسطينيين، ط

  مهرجان المربد    :"الآن...الشعر العربي   " بحث من بحوث الحلقة الدراسية        الشعر والعلم،  :غزوان؛ عناد ) 3(
 .282، 1996 بغداد ، دار الشؤون الثقافية، علي الطائي،: الشعري الحادي عشر، إعداد

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سيكلوجية الإبداع في الفن والأدب، القاهرة     :خائيل يوسف مي  ؛أسعد: نظرا) 4(
1986 ،239-241. 



 -25-

  : القرآن الكريم-1
 ،شهد في سبيل أفكـاره الدينيـة   كيف لا وقد استُ   ،إن الأديب سيد قطب متأثر بالتعاليم الإسلامية      

 كما اسـتخدم    ، من بعض الآيات   هشعراقتبس في   نجده قد   ، لذلك    أن ينعكس ذلك على شعره     فكان طبيعياً 
 ـ و سكرة الموت،  (:اً من مفردات القرآن، مثل    كثير ، وداج،  والرضـوان   النعـيم   ودار جحـيم،  و ى،لظ

 بعـض الصـور     وسنتناول هنا . ين الإسلامي ر الشاعر بالد  ويعكس هذا بالطبع مدى تأثّ    ، )إلخ... ومعتم
ووظفها في شعره من باب الاسـتدلال       ، ستخدمها الشاعر االتي  والألفاظ ذات الدلالة الجمالية     الإسلامية  

ونفسـيته المضـطربة؛    ، صور حياته البائسة  عندما ي نراه  ل،حيث  على ما لاحظته الباحثة في هذا المجا      
ويحاول أن يضفي عليها صورة أكثر قسوة مما هي عليه في        ، بنار الجحيم المستعرة  يلجأ إلى تصويرها    

  : سقر، حيث قال
 أحيــاة أم نــار الجحــيم  

  ففي نفسي من الشجو الأليم     :لا
 

ــتعر؟  ــائج المس ــا اله  بلظاه
من حيـاتي فـوق مـا فـي         

ــق  ) 1!(رســــــــــ
 

نار على وجوههم يوم يسحبون في ال   : "وذلك من قوله تعالى   ، وقد استمد الشاعر تلك الصورة من القرآن      
 .، حيث تلقي الآية بظلالها على الصورة العابرة التي يذكرها الشاعر في السياق)2"(ذوقوا مس سقر

 تحدث عن آلام الماضي   ي حين   ، واضطرابها بالجحيم  ،ةر انفعالاته النفسي  صويمرة أخرى   نراه  و
 :         فيهاقال ، )الماضي (وأوجاعه في قصيدة

 شبح الماضي وما الماضي سوى    
ــوى ــطّ الن ــا ش ــراءى كلم  يت

 ج

         بعض نفسي قـد تـولاّه العـدم 
ــم   فــإذا الــذكرى شــجون وأل

 

 وإذا الكامن في نفسي ثار
 اً مضطرمجائشاً

 )3(كالجحيم
، وقوله تعالى في وصف اضطرام النار )4"(حراً لو كانوا يفقهون ار جهنم أشد    قل ن " ورد في القرآن     وقد

ومن الواضح أن الشاعر يضفي على الصـورة المسـتمدة مـن            . )5("وإِذَا الْجحِيم سعرتْ  ": وتسعيرها
القرآن ملامح تصويرية جديدة، فهو لا يكتفي بالحديث عن حر جهنم واضطرامها؛ بـل يـربط ذلـك                  

ا يرتبط بصورة جحيمية دنيوية أخرى، تتمثل في صورة البراكين، التي تتفق مع             بالكمون والجيشان، مم  
 ـ  ": آية قرآنية أخرى تتحدث عن خفوت نار جهنم وتسعيرها من جديد في قوله تعالى              كُلَّم نَّمهج ماهأْوا م

                                                
 42: ديوان سيد قطب) 1(
 48: سورة القمر) 2(

 76: ديوان سيد قطب) (3

 81: سورة التوبة) (4

 12 :التكويرسورة ) 5(
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صورة عنـد الشـاعر     وذلك يؤكد ما تذهب إليه الباحثة من امتزاج مصادر ال         . )1("خَبتْ زِدنَاهم سعِيراً  
 .ببعضها البعض في حالة إبداعية تخرج بالشاعر من طور التقليد

 على  ها، يضع صورة الجنة في مقابل الجحيم، من خلال تمنيه أن يكون قادراً            وفي القصيدة نفس  
 فيقـول  ، دانيـة الثمـار  ،في أرض زاهرةبل يجعله متواجداً   ؛الذي يصوره بلا هموم   ، إرجاع الماضي 

 :هعن
 )2() الثمار دانيوض زاهرفهو ر(

فهـو فـي   ": الكريم في تصوير الجنة، من ذلك قوله تعالى ورد في القرآنيتماهى بتلك الصورة مع ما  و
 ).3"(ية، قطوفها دانية في جنة عال،عيشة راضية

 

 آخـر    عنواناً ه حملت في الوقت نفس    ، كما )ريحانتي الأولى (في قصيدته التي حملت عنوان      أما  
غيـر   اوي والجحيم وعذابه ونيرانه من جهة، وحال المحبوبة        المأس حالهه قد قارن بين     ؛ ترا )الحرمان(

 : فقال  بما فيها من نعيم،الجنةو) والنضارة والنعومة، بقاء الشباب،(ز به من مميزات ميوما تت المبالية
 أنا في الجحيم هنا وأنت بجنّـةٍ      
 أنا في الجحيم وأنت ناعمة المنى     

 في عـالمي  أنا لا أريدك ها هنا      
 ملقى هنالك لا أحـس ولا أرى      

 ج

  من روح إعجاب وريق شـباب       
  خضراء ذات تطلّـعٍ وطِـلاب      

  ...إني أعيذك من لظى وعـذاب     
 ) 4(إلا الشواظ وكـل داجٍ معـتم      

 

وجوه : "صف أهل الجنة، من ذلك قوله تعالى      و الكريم عندما     في القرآن  ت ملامح تلك الصورة   وقد ورد 
، )6"(يخفّف عنهم العذاب ولا هم ينصـرون      فلا  : "وقوله تعالى في وصف أهل النار     ،  )5"(يومئذ ناضرة 

 ).7"(ا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرانيرسل عليكم ":ه تعالىلوقو
  :ها لها بالجنةمشب محيياً دار نشأته، وقد قال

ــلام   ــة وس ــي تحي ــك من  ل
 ج

 )8(النعيم والرضـوان  أنت دار    
 

                                                
 97 :سراءالإسورة )  1(
  76: ديوان سيد قطب) 2(

 23-21: قةسورة الحا) 3(
 89: ديوان سيد قطب) 4(

 22 :القيامةسورة ) 5(

 86 :البقرةسورة ) 6(
 35: سورة الرحمن) 7(

  74:ديوان سيد قطب ) 8(
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 : قوله تعالى  وورد أيضاً ،  )1"( من االله   ورضوان  فيها وأزواج  مطهرة      نلديخا":  الكريم وورد في القرآن  
 )2"( النعيم في جناتذين آمنوا وعملوا الصالحاتالف"
 

 فيقول  .تصويرها أكثر من مرة بنار جهنم      هو ما جعل سيد قطب يكرر        ، اضطراب نفسية المحب   ولعلّ
 :)عودة الحياة(مثلاً في قصيدة 

  كم ربيـع مـر يتلـوه ربيـع        
 هامد الإحساس جاثٍ بالضـلوع    

 

 وفؤادي في خريـف راكـد      
 )3(في حياة ذات نمط واحـد     

 ج

وتَرى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً كُـلُّ  :"، وقوله تعالى)4("جثياًهم حول جهنم   ثم لنحضرنّ  ": تعالى هللعل ذلك من قو    و
تَع ا كُنْتُمم نوزتُج موا الْيى إِلَى كِتَابِهعةٍ تُدأُملُون5("م(.  

 

 :    ذاتهافي نهاية القصيدةكما يقول 
 !وإذا لم تستطع فـاخلق حيـاه      
 ومن الحب، ما صـاغت يـداه      

 ج

 من شخوص الوهم أو طيف الأماني      
 )6( أو جِنــانِيتلظّــىمــن جحــيم 

 جج

   ).7"(ىً تلظّفأنذرتكم ناراً: "وقد ورد في القرآن
 :، فقالنمور أيضاً اشتعال القلب بالحب بنار جهصقد و

حينمـــا يســـتعر الحـــب جـــوى 

ــاه    ــر لظ ــن ح ــان م ــوي القلب  )8(يكت
   

  ).9("اهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراًمأو ": قوله تعالىو قد ورد في القرآن
 : قال ) القطيع (وفي تصويره للحر في قصيدة

ــنم  ــن جه ــوارة م ــمس؟ أم ف  لظــى الش
 

ــدم؟  ــح بال ــظاياها، وتنض ــيل ش  )10(تس
 

 ).11"(إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور: "قرآن الكريموقد جاء في ال
 :  فقال ، كحب العابد الشاكر للإله المشكور،أنه فريضةوصور حبه ب

                                                
 15: سورة آل عمران) 1(

 56: سورة الحج) 2(

 109: ديوان سيد قطب) 3(

 68: سورة مريم) 4(

 28 :الجاثيةسورة ) 5(
 110: ديوان سيد قطب) 6(

 14 :سورة الليل) 7(

 187: ديوان سيد قطب) 8(

 97: سورة الإسراء) 9(

 135: ديوان سيد قطب) 10(
   7: سورة الملك ) 11(
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ــة  ــا لفريضـ ــك إنهـ ــلا أحبـ  أفـ

ــكور    ــب مش ــكور لواه ــب الش  )1(ح
   

 ).2"(م مشكوراً هذا كان لكم جزاء وكان سعيكإن ":وقد ورد في القرآن
ولصمتها ،  لجمال العيون  والتسبيح هنا ، )تسبيح(نرى عنوان إحدى قصائده     وفي صورة أخرى    

                                           : ت في إيمان الشاعر، حيث قالبها تسبالموحي، وكأنّ
ــرائري  ــس س ــبيحي وهم ــك تس  لعيني

 وفـي صـمتها المـوحي مـراد خـواطري       

   
ــا   ــوقظ قلبه ــدنيا فت ــى ال ــلّ عل  تط

ــ   ــنح ه ــاعر وتم ــان ش ــون إيم  )3(ذا الك
   

لا شك أن التسبيح من الألفاظ القرآنية ذات الدلالة الإيمانية، وقد وردت كثيراً في القرآن، مـن ذلـك                   و
، ومن الواضح أن الشاعر قد تأثر بذلك المعنى القرآني الموحي           )4"(سبح اسم ربك الأعلى    ":قوله تعالى 

 عالم العبادة إلى عالم الحب، بعيداً عن التمحور فـي حـدود             بالتقدير الشديد، ذلك التقدير الذي نقله من      
 .المعنى الأصلي

 الصغيرة تتحدث عـن     :من خلال الحوار الدائر بين نخلتين     ، )في الصحراء (ونرى في قصيدة    
 :ما، فتقولهيا في مكانماستقرارهما ووقفته

  
ــب  ــا وتغيـــ ــمس علينـــ ــع الشـــ  تطلـــ

   
ــب  ــيخ  الكئيـــ ــل كالشـــ ــل الليـــ  ويطّـــ

   
 م الزهـــــر تغـــــدو وتثـــــوبو النجـــــو

   
ــيل ــر وأص ــول... و هجي ــوع وأف ــى ... وطل ــم تبق ث

 فـــــــــــــي ذهـــــــــــــول 

   
 )5 (!ســـــــــــــــــــــــــاهمات

   
تلك القصة التـي    .  الشمس وأفولها   عحين رأى طلو  ،  وتأملاته ، هذا يذكرنا بقصة إبراهيم    ولعلّ

 ).6("فلما أفلت قال يا قوم إنّي بريء مما تشركون" :وردت في القرآن الكريم، حيث قال تعالى
وفَدينَاه بِـذِبحٍ   : "وهو يتخذ من قصة كبش إبراهيم الذي منحه االله فداء لإسماعيل في قوله تعالى              

؛ مدخلاً لتشكيل صورته الجمالية في التعبير عن تضحية الطيـارين المصـريين الشـهيدين               )1("عظِيمٍ
 :اللذين استشهدا فداء لأمتهما، يقول الشاعر) حجاج ودوس(

                                                
 197: ديوان سيد قطب) 1(

 22: سورة الإنسان) 2(
 92: ديوان سيد قطب) 3(

 1: سورة الأعلى) 4(

 115: ديوان سيد قطب) 5(

 78: سورة الأنعام) 6(
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 جـــد فـــي مذبحـــهوضـــحايا الم

ــي    ــاس(يلتق ــاء ) الي ــا والرج  عليه

   
ــةً  ــدي أمـ ــان يفـ ــي القربـ  وهـ

ــداء      ــذا الف ــه ه ــا أكرم ــهِ م  )2(إي
   

 : فقال ،)الإنسان الأخير(في قصيدة ) سكرة الموت ( الشاعركررو
 ففي نفسـه مـا يشـبه المـوت سـكرة          

 )3(ومــن حولــه مــوت نمتْــه المقــابر  
   

 :وقال 
 يمنـت وفيما يعـاني سـكرة المـوت ه       

ــواحر    ــات سـ ــمعيه هاتفـ ــى مسـ  إلـ

   
 هو السـر أن تهفـو إلـى السـر لهفـة         

 )4(وأن تشتروا الآتـي بمـا هـو حاضـر           
   

 : وورد في القرآن 
 ).5"(ت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدوجاءت سكرة المو"

 وقد جاء  في القـرآن ،  )6()الصبح يتنفس  (:اً قرآنياً هو  عنوانمن قصائده     قصيدة  ونراه قد منح    
 ).7"(لليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريموا: "الكريم

   : الجميلةفي تصويره للأوقاتيقول و
ــر   ــر تم ــع  الفج ــي مطل ــرة ف  فت

ــة     ــام الطفول ــل أي ــم مث ــي حل  )8(ه
   

، حيث ترخي الليلة المقدسة     )9("سلام هي حتى مطلع الفجر    : " قوله تعالى  عن ليلة القدر  جاء في القرآن    و
 .لها على الشاعر وأحلامه الطفولية البريئةبظلا

 :شعره حيث قالفي  يغشىوقد وردت لفظة 
ــى ــل إذ يغش ــي اللي ــا، وف ــت إذا غف  وكان

ــادر       ــاف وس ــل غ ــا ك ــيقّظ فيه  ت

   
 والأنــداء يقطــرن والشــذى، وفــي الفجــر

 )10(يفوح ويشـجي سـمعه لحـن طـائر          
   

 والنهار إذا جلاها  : "قوله تعالى وورد أيضا   ،  )11"(والنهار إذا تجلى  والليل إذا يغشى    : "وورد في القرآن  
 ).1("الليل إذا يغشاهاو
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 أم خلق من    من خلال تساؤله هل الليل بعث فعلا      ، شاعر عودته للريف بيوم البعث    ر ال وقد صو 
 : فقال ؟جديد

ــود    ــالي الخل ــا لي ــث ي ــو البع  أه

ــة مــن جديــد؟    )2(أم تــرى أنــت خَلق
   

لِك جزاؤُهم بِأَنَّهم كَفَروا بِآياتِنَا وقَالُوا أَإِذَا كُنَّـا عِظَامـاً ورفَاتـاً أَإِنَّـا               ذَ" : قوله تعالى   في القرآن  وجاء
) البعث، والخلـق، والجـدة  : (، وملامح الصورة هنا لا تقف عند حدود الألفاظ     )3"(مبعوثُون خَلْقاً جدِيداً  لَ

من معنى متقارب، مع الفارق بين حـالتي البعـث          والخلود، بل تتماهى مع ما ترمي إليه الآية والشعر          
الأخروي والدنيوي، وهو ما يؤكد جمال توظيف الشاعر للصورة القرآنية في أصعدة أخرى، قد تبتعـد             

 .عن المعنى الأصلي، أو السياق القرآني
 بالبعث في قصيدة أخرى، حتى أنه وضع لها          -التي شعر بأهميتها  -ر تصويره لحياته    وقد تكر  

 :  وقال في مقدمتها،)البعث(عنوان 
ــد  ــا مــن جدي ــوم أحي ــت الي ــد بعث  ق

ــدة     ــاة خام ــن حي ــث م ــو بع  )4(فه
   

 ). 5"( أبعث حيا ويوم أموت ويوموالسلام على يوم ولدت: "وقد ورد في القرآن
 :جم قائلاً من الروقد تساءل عن كونه قد  مسخ شيطاناً هارباً

 أو ترانـــــا  مســـــخ شـــــيطان  رجـــــيم

   
ــي  ــاغنا فــ ــومصــ ــر الغشــ ــك القفــ  ذلــ

   
ــوم   ــوف الرجــ ــاً خــ ــولّى هاربــ  )6 (!وتــ

   
 :وفي موضع آخر من القصيدة قال 

ــنن    ــين القُــ ــذا بــ ــخنا هكــ ــد مســ  قــ

   
ــن   ــي الفطـ ــاحر المحيـ ــاب السـ ــي ارتقـ  )7(فـ

   
، وورد المسخ بمعنى التحويل إلى صـورة        )8"(وجعلناها رجوماً للشياطين  : "آن الكريم وقد ورد في القر   
 ).9"(فَلَما عتَوا عن ما نُهوا عنْه قُلْنَا لَهم كُونُوا قِردةً خَاسِئِين: " في قوله تعالىرديئة من الخلق
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ث سيد قطب عن يوم الفناء قائلاً وقد تحد: 

ــتباقاً ــاة اس ــي الحي ــاس ف  يخطــئ الن

 )1(للـــذاذاتٍ قبـــل يـــوم الفنـــاء  
   

 ).2"(بك ذو الجلال والإكراميبقى وجه ركل من عليها فان و": وقد ورد في القرآن
 ): وحي جديد (وقد قال سيد في قصيدته التي بعنوان 

 وحـــــي يوســـــوس لـــــي

ــر     ــر والجهــ ــي الســ  )3(فــ
   

 ).4"(آدم هل أدلك على شجرة الخلدفوسوس إليه الشيطان قال يا  ":وقد ورد في القرآن
 : وقد قال سيد في إحدى قصائده

ــام   ــوق الأن ــر ف ــى النص ــا إل  فإم

ــى    ــا إل ــدين وإم ــي الخال  )5( االله ف
   

لَكِنِ الَّذِين اتَّقَوا ربهم لَهم جنَّاتٌ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار خَالِـدِين            : "القرآن الكريم قوله تعالى   وورد في   
  )6 ("د اللَّهِ خَير لِلْأَبرارِفِيها نُزلاً مِن عِنْدِ اللَّهِ وما عِنْ

 :  التراث-2
 فالشاعر  ، في صوره الشعرية   ستخدام الموروث الثقافي  د قطب في أشعاره إلى ا     مد الشاعر سي  عي

 ـ ،  لقيمتها وجمالها  ستيعاباً وا آثار أسلافه القدماء   قرباً من    أكثر الناس    هامـاً اًوتعد هذه الموروثات مكون
 يستطيع أن يفلت منها     التراث يمثل بالفعل أحد مصادر الإلهام الرئيسة التي لا        "و . شخصيته من مكونات 

 ).7"(أديب مهما قصد إلى ذلك
 والتـراث الأسـطوري  ،ستخدم التراث الدينيفا :مصادر التراثية في شعرهع الشاعر ال  وقد نو ، 
 خلو من ذاكرة حية زاخرة بآلاف المعارك      ي العظيم لا ي   الأدبفالعمل  .  والتراث الشعبي  ،والتراث الأدبي 

 .  العمل الفني بسحر الخلود وهذا ما يمد،ظواهر الإنسانية والالتاريخية والحوادث المميزة
راث ترجع لأحد العوامل التي ذكرهـا       لتّه وغيره من الشعراء ل    ستخداموربما كانت الوفرة في ا    

 : جملها في التالي وأُ،علي عشري زايد
عاطفتـه  ة والدراميـة علـى    نزعة الشاعر إلى إضفاء نوع من الموضوعي تتمثل في : وامل الفنية  الع -

 . الغنائية
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 الثمينة، والتماهي في هـذا       إلى كنوزه  والانتباه،  تأثير حركة إحياء التراث    تتمثل في :  العوامل الثقافية  -
وأهمها دعوة الشاعر والناقـد الإنجليـزي    ، ثهات العالمية الداعية إلى توظيف الترا    تجاالتصور مع الا  

 . )إليوت. س. ت(
 عنـدما   إلى التعبير بطريقة فنية غير مباشرة     تتمثل في لجوء الأدباء     : ة العوامل السياسية والاجتماعي   -

و بعـض القـوى     ، تماء مـن بطـش السـلطة      ح، في محاولة للا   جتماعيالسياسي والا : يشتد القهران 
 . الاجتماعية

  تأكيـداً   إلى أصول الأمة وجـذورها      تلقائياً تتمثل في ارتداد الناس بما فيهم الأدباء      :  العوامل القومية  -
 . بالذوبانالكيان ذلك  في مواجهة الخطر الذي يهدد القومي، لكيانهم

تتمثل في الهروب من الواقع المتشح بإحساس الغربة، ومحاولة اللجوء إلـى عـالم             :  العوامل النفسية  -
وظل الماضي بعزته من أهم مرتكزات هـذا        . أكثر جمالاً وروعة وشعورا بالعزة والكرامة والاستقرار      

 . )1(الهروب
 في بعـض صـوره     لجوئه إلى استخدام عناصر التراث     وهذه العوامل تنطبق على شاعرنا في     

 وإكسـاب   ،ووصل الشعر الحاضر بماضـيه    ، يته الشعرية ء ذلك إلى إغناء رؤ     من ورا   هادفاً ؛الشعرية
  . عمقاً أكثرالمعاني والصور أبعاداً

فمعظـم  ،  التراث بشكل كبير   هامستخدلا ت أهم العوامل التي أد     من ولعل العوامل النفسية كانت   
. أكثـر نضـارة   ،   عالم ساذج وعفـوي    س بالغربة، والهروب من الواقع إلى     أشعاره يظهر فيها الإحسا   

                        .                   وسنحاول أن ننظر هنا إلى كل نوع من أنواع التراث سابقة الذكر، كل على حدة
 :ينيالسنة النبوية والموروث الد -

 وأسـرة   مؤمنـة،  عاش في بيئـة اً،ممسلر الشاعر سيد قطب بالتعاليم الإسلامية بحكم كونه        تأثّ
ك بالدين تتمس، اعر بتعاليم الدين الإسلامي، وقد      فتأثر الش  ،ت أبناءها على التمسك بالقرآن وتعاليمه      ورب

 ن أشـعاره ضـم  فنراه في أكثـر مـن موضـع          ، شعرية كثيرة له   نعكست إسلامية الشاعر في صورٍ    ا
     ن أشـعاره  نراه قد ضمومن ناحية أخرى ،  هذا من ناحية-اً سابق كما مر -  الآيات القرآنية  بالاقتباس من 

بوضـوح  الأمر الذي يعكـس  ،  الدينية  والمفاهيم  أو بعض المصطلحات    النبوية، الأحاديثبالاقتباس من   
 . مدى تأثر الشاعر بالدين الإسلامي

وقـد اسـتخدمها   ،  توظيف ألفاظ وردت فـي السـنة النبويـة    ي تناولها ومن الصور الدينية الت   
 :، فقال سيد قطب"... سبوح رب الملائكة والروحدوسقُ ": في دعائه، حيث قال الرسول

 وســها عــن التقــديس والتســبيح فــي

ــدهور    ــحورو ال ــاد مس ــه العب  )2(محراب
   

 :  وقد وظّف قصة يوسف و أبوه يعقوب، فقال
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ــلفليــدخلوا الســج  )1(ن الرهيــب ويصــبروا الصــبر الجمي
  

 
   

وجاءوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنْفُسكُم أَمراً فَصبر جمِيلٌ             : "وقد جاء في القرآن الكريم    
ا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللَّه2"(و.(  

 

 وتحمي الإنسـان مـن الشـرور        ، والشر ، تحمي من الحسد   ذات قراءة المعو   تؤمن أن  والناس
 : لاًئقاف هذا فوظّ، بناء على ما جاء في السنّة، والمكائد

ــود   ــن خل ــة م ــه رقي ــوف تعيي  س

 )3 (!عوذتهـــا الفنـــاء والحادثـــات  
   

سـتخدم   تُ والتمتمة بالتعاويذ التي  ،  المهجور  العودة إلى العشّ    منها  طالباً ، محبوبته وقال مخاطباً 
 : في محاولة منه لطرد اليأس والشر عن هذا العشّ، بعاد الشرورلإ

ــذ ــي بالتعاويـــــ  وتمتمـــــ

 )4(والنشــــــيدى والرقــــــ  
   

 بحسـدٍ أو    ن المـريض  الديني القائل إ  ف الشاعر المعتقد    وظّ) رقية الحب  (نابعنووفي قصيدة   
، وما هذا إلا    )لحبية ا رق(عنوان  حتى أنه منح قصيدته     ، ذات عليه المعو   وقرئت قي يشفى إذا ر   ،ضعف

  في هذه القصـيدة وحـدها       ذكر الرقية  حتّى أنه ،  الفنية بكثرة  ستخدام هذا المعتقد في صوره    تأكيد على ا  
 ـ          ، وذكر التعاويذ خمس مرات    ،أربع مرات فيها    ة وهذا يعني ذكره لها تسع مرات في أبياتها ذات الثماني

 : ، من ذلك قولهعشر بيتاً
ــاه  ــب رقـــ ــل الحـــ  رتّـــ

 تنـــــاميفـــــي ســـــكونٍ ل  

   
 رقيــــة النــــوم وأخــــرى  

ــد المنـــــام   ــرؤى بعـــ  للـــ

   
 ودعـــــاء لـــــك بالبشـــــر

ــام     ــد القيـــ ــداً عنـــ  غـــ

   
 وتعاويـــــذ مـــــن الشـــــر

 لعـــــام بعـــــد عـــــام    

   
ــرى    ــر أخـ ــي إثـ ــة فـ  رقيـ

ــلام     ــي الظــ ــرقات فــ  مشــ

   
 أيهـــا الحـــب فـــلا تـــنسِ   

ــدوام   ــاء بالــــــ  دعــــــ

   
 وتعاويـــــــذٌ لقلبينــــــــا 

ــآم   ــد أو ســــــ  لصــــــ

   
 أو فعوذهــــــا ودعنـــــــي 

ــي    ــذ غرامـــــ  لتعاويـــــ

   
ــوذ  ــئت فعـــــ  وإذا شـــــ

ــامي    ــرط هيـ ــن فـ ــي مـ  )5(نـ
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مـا نـتج عـن      وأضاف إليه   ،  مريم العذراء  كذلك أورد في  أشعاره ما هو معروف عن طهر         
ف ذلك في تصويره لمحبوبتـه ذات الجمـال          ووظّ ،ى المسلمة من صفاء وطهارة    وض عل الخمار المفر 

 :  فقال ،الحزين
ــأتم  ــزن والمـ ــن الحـ ــلّ مـ  أجـ

 !جمالـــك إن كنـــت لـــم تعلمـــي  
   

ــار   ــين الخم ــول الجب ــد دار ح  وق

ــالأنجم   ــل بــ ــع كالليــ  !تشعشــ
   

... 

  ... 

   
 وفتنـــة هـــذا الجمـــال العميـــق

 )1(وطهـــر نمـــاك إلـــى مـــريم  
   

التي كانت تؤمن   ، أي المعتقدات الجاهلية  ، ا بعض المعتقدات الدينية قبل بعث الرسول      ف أيض وقد وظّ 
ور العمى الـذي أصـاب بعـض        ، وص الذي يتقربون له بالعبادة   ، صنم هبل وأكبرها  ، بألوهية الأصنام 

فقال، عابدي هبلالذي أصاب  هة اليوم بالعمى نفسالفئات المادي : 
 هبــــلٌ هبــــل رمــــز الســــخافة والــــدجل

   
 مــن بعــد مــا انــدثرت علــى أيــدي الأبــاةْ      

   
ــاةْ   ــوب الطغـ ــي ثـ ــوم فـ ــا اليـ ــادت إلينـ  عـ

   
ــور ت  ــق البخـ ــاق تتنشّـ ــاطير النفـ ــه أسـ  حرقـ

   
ــزاق    ــا والارت ــد الخن ــي قي ــر ف ــدت بالأس ــن قُي  م

   
 يــــا للخجــــل... وثــــن يقــــود جمــــوعهم

   
ــلٌ ــل... هبــــــــــ  ...هبــــــــــ

   
ــراه   ــنم يـ ــا صـ ــم ســـام ... معبودهـ  ...العـ

   
  ــاء ــد الأنبيـ ــيس عنـ ــا لـ ــه مـ ــوا لـ  )2(زعمـ

   
 ،العبـادة يت أو مكان    الذي يطلق على ب   ، )دمعب( كلفظ   ف التراث الديني غير الإسلامي    وقد وظّ 

 : فقال
ــداه     ــفّ ن ــد ج ــب وق ــك القل  ذل

 وغــدا أجــوف كالنبــت الهشــيم     

   
ــاة    ــوء الحي ــه ض ــي أفق ــا ف  وخب

ــالي القــديم      ــد الب ــدا كالمعب  )3(وب
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  إلا أن  ،نتهى ولم يعد موجوداً   وقد ا ،ا قبل مجيء الإسلام     دالذي كان موجو  ) الرقيق(وهناك لفظ   
فقال فـي قصـيدته   ، ر مدى سوء المعاملة والقهر   باب المجاز، ذلك ليصو   الشاعر استرجعه ووظفه من     

 : )قافلة الرقيق(
ــا    ــا عمرن ــد نثرن ــق ق ــي طري  ف

ــي      ــاة ومنـ ــلاء حيـ ــه أشـ  فيـ

   
ــق  ــول الطري ــى ط ــا عل ــد نثرناه  ق

 )1 (!ومضــينا ضــمن قطعــان الرقيــق  
   

                            
 :  فقال،والمقصود به ملك الموت، ائيلياتالذي جاء من الإسر، )يلعزرائ(ف لفظ ووظّ

ــماكين صــيحة  ــي الس ــك دوت ف  هنال

ــادر    ــون س ــل والك ــاء لعزرائي  )2(دع
   

 

 : التراث الأسطوري-
واستخدمها لتجسـيد   ، ميزاًت م  إنسانياً استلهم الشاعر المعاصر الأساطير القديمة التي تحمل بعداً       

 ـ  جديدة  معانٍ يراهـا منظـرو الثقافـة     كمـا  –الأسـطورة  "و .ةعن طريق إلباسها حلة أدبيـة إبداعي
، )3("فالعلاقة بـين الأسـطورة والشـعر علاقـة وثيقـة        .  أصل الإبداع أو الخلق الفني     –الاجتماعيون

ولـيس  ، ياً متسـام   ارتباطاً اً نوعياً بالواقع   ارتباط ر يضم ،ستعارياًالأسطورة تنتج في النص خطاباً ا     "و
 . )4("جاوز لمحدودية الواقعي، وارتياد لرحابة المتخيلا إجلاء للمتخفي، وت، إنهاستنساخياً
في ورموزها  الصور الأسطورية   لشاعر المعاصر إلى توظيف      أسباب لجوء ا   )أسعد رزوق  (ولقد أجمل 

 : اط هيأربع نق
يقوم على خلق مناخ نفسي وفكري معين يعد الذات ضـمن الحضـارة المنهـارة              :  الطقس والإيحاء  -أ

 . دة، التي يتمناها لها ولحضارتها وإنسانها لاستقبال القيم الجدي
تقوم بعض الأساطير مثل أسطورة تموز على إعطاء الإنسان أفقـاً مـن آفـاق               :  النجاة والتفاؤل  -ب

 . إمكانية التغيير نحو الأفضل، وتمنحهم نوعاً من الخلاص في النهاية
وتجسيد التجربة التـي يعيشـونها،      يعتمد بعض الأدباء الأسطورة وسيلةً للتعبير الشعري،        :  العفوية -ج

في توافق مع فطرة الإنسان القديم في التعبير عن الموقف العفـوي البـريء، الـذي يتخـذه حيـال                     
 . المشكلات، التي تتحداه، وتجابهه
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يلجأ بعض الأدباء إلى استخدام الأسطورة في التعبير عـن موقـف بطـولي              :  البطولية والإعجاز  -د
ويتحدان لأجل تحقيق أفعال بطولية، والقيـام بتضـحيات         ، فكر فيه بالحياة  أي موقف يقترن ال   ، شاعري

 ).1(والخروج من مأزق المعضلة، وسرداب الوجود المعتم، كبرى، قد تؤدي بدورها إلى انفراج الأزمة
 ـ  ،ونعيب الغربان في قصائده    ،)الأشباح( و ،)الغول(ونرى شاعرنا قد وظف أسطورة       ه  حتى أنّ

التـي   و ، نسمعها في القصص التراثية    وأكثر من ذكر ملامحها التي    ، ورة الأشباح  توظيفه لأسط  بالغ في 
  لهـا   شـاعرنا  وقد اتضح استخدام  ، راويةلرسم ظلال الخوف في جو       أو   كانت تُذكر كعقدة في قصة،    

 : )بعد الأوان (فنراه يقول في قصيدة،  أو قلقاً،عندما يكون مضطرباً
ــذاك  ــذا أو ب ــم تشــعر به ــرا فل ــد عب  شــبحان ق

  
 )2(تتلوهمـــا الأشـــباح والأيـــام ماضـــية دراك

   
التي تنقله من حيـاة     ،   الزمن السريعة  وهو يخاطب خطا  ، ) الزمن الوثاب  خطا( في قصيدة    أيضاًيقول  و

 :    يقول ف، حياته الحاليةالتي يعيشها في،  إلى حياة التعاسة والهم،الطفولة الجميلة
ــتبينها  ــام لا أسـ ــرين كالأوهـ  تمـ

  موكبــاً إثــر موكــبوتمضــين عنــي  

   
 وإنــي لكــالمخمور قــد غــاب وعيــه

 )3(وكالشبح الهيمـان فـي غيـر مطلـب          
   

وذلك لمـا آل إليـه      ، وتقلّب عليه المواجع  ، ومخاوفه،  تثير شجونه   الجميل  الغابر  الماضي وكأن ذكرى 
  :)الماضي( فيقول في قصيدة ، وهذا تصوير لنفسيته القلقة، مخيففهو يعتبرها كشبح، حاله

 شبح الماضـي ومـا الماضـي سـوى        

ــدم     ــولاه الع ــد ت ــي ق ــض نفس  بع

   
ــوى  ــطّ النـ ــا شـ ــراءى كلمـ  يتـ

 )4(فــإذا الــذكرى شــجون وألــم     
   

 : فيقول،  أو الموت، والغول،فلا يرى فيها إلا الأشباح، ويصور حياته البائسة، اليائسة
ــتلاع  ــي رأس ال ــباح ف ــرى الأش  وت

 كالســـعالي، أوكأشـــباح الحمـــام    

   
 ات تشـــتهي الابــــتلاع فـــاغر 

 )5(تــنهش اللحــم؛ وتفــري فــي العظــام  
   

أنها طُويت في عالم الأشباح، فيقول يرى ، إلى ذكريات الطفولةوحين يحن : 
 يـــــا ذكريـــــاتي البعيـــــدة

ــباح   ــالم الأشـــ  فـــــي عـــ

   
 يــــا أمنيـــــاتي الشـــــريدة 

ــالم الأرواح   ــي عـــــ  فـــــ

   
ــباح   ــل الصــــ ــى قبــــ  )6(إلــــ
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ل عنصر الشر و الخـوف فـي         الذي كان يمثّ   ،)الغول(ستخدم أسطورة    كان ي  وحينما كان يخاف أيضاً   
 ـتة في السياق الشـعري لير   ي فهو يذيب إشعاعات أسطورة الغول الدلال      ،قصص التراث   بالمسـتوى  يق

نـداء  ( فنـراه يقـول فـي        ،ة لدى القارئ  نفعالي الا ق الاستجابة  وبالتالي تتحقّ  ، والثقافي أيضاً  ،الجمالي
                                                                                                        ):           الخريف

 تعالي، لـم يعـد فـي الكـون منتجـع          

  
 

   )1(وغول الدهر لا يبقي ولا يدع
 ،الشبح و الغول،( لـ   ستثارة الدلالات الرمزية  اق في    بل تألّ  ؛نجح) هدأة الليل (الشاعر في قصيدة    ونرى  

ه انفعـالات    وهـذ  ،) والكـوابيس  والرعب، الخوف،( :ل في ف مخزونها المعنوي المتمثّ    فوظّ ،)الطيفو
 أو  ،)نا الغولـة  أم(ون على أبنائهم قصة      حينما كان الأهل يقص    ،وعي منذ الطفولة  نفسية مستقرة في اللا   

فونهم بها يخو،  ه إلى دلالات ثانيـة مرتبطـة        انطلق من  ،صطلاحي إلى مدلول ا   ل إيحاءاتها  فالشاعر حو
المثيـر  ) حالشب(ويجعل لفظ ، )غول المنون(وعربدة الغول، الذي أسماه ،  فهو يستشعر الخوف   ،بتجربته

 : )هدأة الليل(، فيقول في قصيدة  للظلم الواقع عليهاًرمز، لخوف في القلوبل
ــت ــا هجعـ ــورق فلمـ  حنّـــت الـ

ــين     ــدي الحن ــت عن ــد لأي هيج  بع

   
ــا   ــا لهـ ــات مـ ــيذكريـ  تتبعنـ

ــون   ــان أكـ ــا ســـرت وأيـ  حيثمـ

   
 صــور شــتى إذا مــا عرضــت   

 صورت لـي واضـحاً طيـف السـنين          

   
ــر لا   ــي العم ــف يمض ــي كي  وأرتن

ــين      ــى يح ــه حت ــرء ب ــعر الم  يش

   
 يتقضـــى العمـــر فـــي أحلامنـــا

ــون   ــول المن  وإذا نصــحو صــحت غ

   
ــدم   ــن عـ ــبحاً مـ ــي شـ  وأرتنـ

 )2(يتبــع الأحيــاء أنّــى ينزلــون     
   

 فقد كان ذلك شائعاً في الزمن القـديم،       .   أيضاً خرافة الطير الذي يتشاءمون من صوته        فووظّ
لأنه كان  ، لا إلى اليمين،     إلى اليسار  حيث يرجع الرجل الذاهب إلى عمله أو رحلته إن رأى الطير يتجه           

 . اً بسبب ذلكيعتقد أن يومه  سيكون نحس
وقد وظّف ". سلام ولا تشاؤم في الإ    ةلا طير  : " الرسول    فقد قال  ، ذلك محر  الإسلام ولما جاء 

 :فقال حينما صور حزنه وتشاؤمه لغياب الحب،، الشاعر تلك الخرافة
ــا  ــي ألحانه ــر ف ــر الطي ــر غي  والطي

ــالثبور   ــالخراب وب ــب ب ــاد تنع  )3(لتك
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 :  التراث الأدبي- 
ل هنـا إن ذلـك   القون ويمك، ي الأدباستفاد الشاعر ضمن مصادر صورته الشعرية من التراث       

من ذلـك   ، تنوع ثقافة الشاعر  دل على   لكن وجود بعض عناصره ي    ، المصدر لم يشكّل حيز وجود كبير     
القيستوظيفه للصورة المعروفة عن الليل عند امرى : 

ــدوله   ــى ســ ــل أرخــ  والليــ

ــي     ــوم ليبتل ــألوان الهم ــي ب  )1(عل
   

 :  سيد قطبقالقد ف
 الليــــل أرخــــى ســــتوره  

ــالخلود     ــدأة كــ ــي هــ  )2(فــ
   

 

 ومحادثة الصاحب   ، وهي الوقوف على الأطلال    ،أسس القصيدة القديمة  ونراه قد استخدم بعض     
 هي إشارات للطلل    ما وإنّ مادياً أو معنوياً؛   ن لم يكن وقوفاً   و إ ،  القديمة عامة   الأدبية صوصر بالنّ ه تأثّ لأنّ

مل مع التراث الأدبـي بشـكل       وذلك يؤكد على أن الشاعر لم يتعا      ! تتماهى مع أجواء قصائده ومعانيها    
 علـى  قـال تقليدي، وإنما كان يضيف للصورة من إبداعه، ويضفي عليها من آثار واقعه وآفاق خياله،           

 : نسق الأطلال
ــويلا  ــلام ط ــي الظ ــت ف ــت أوغل  أن

ــولا    ــي القف ــق تبغ ــا رفي ــى ي  ...فمت

   
ــا صـــاحبي أتجهـــل أنّـــي  آه يـ

ــولا     ــدت الطل ــدار إن فق ــد ال  ...أفق

   
ــاقٍ  ــا بـ ــوليأنـ ــا أرود طلـ  هنـ

ــولا    ــتطيب القف ــد أس ــد بع ــم أع  )3(ل
   

  

 : )على أطلال الحب(ي قصيدة أسماها وقال ف
ــل  ــك الطلـــ ــرد ذلـــ  تفـــ

ــل    ــه الوجــ ــاف بركنــ  وطــ

   
ــلاًَ  ــه ملـــ ــاه أهلـــ  جفـــ

ــل    ــه الملـــ ــيم فوقـــ  فخـــ

   
 عزيـــــز عهـــــدهم فيـــــه

ــل     ــا طلـ ــت يـ ــز أنـ  ...عزيـ

   
ــولهى  ــي الــ ــت نفســ  وتاهــ

 وأســـرت روحـــي الســـكرى    

   
ــ ــزا ألمـــي  وقلـ  ت وقـــد نـ

ــل    ــا طلـ ــون يـ ــداك الكـ  )4(فـ
   

  :فقال  )وصف الرحلة(اف أيضووظّ
ــا  ــى ظهره ــدنا مصــر تُمطِ ــا عه  م

ــن شــاء ركــب   ــوق م ــذلول الن  )5(ك
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   شاعرنا عندما شكّ    بقي أن نقول إن قديمة أكثر مـن    التراثية  اللفاظ  الأ استخدم بعض    ،ورةل الص
  ):الإنسان الأخير(صيدة من ذلك قوله في ق، كالطلسم والطرس، مرة

ــزه    ــاح لُغ ــون مفت ــلّ وراء الك  لع

 )1(وطلســم مــا ضــمت عليــه الســرائر  
   

 ):السر(وقوله في قصيدة 
ــره  ــم س ــداث طلس ــذه الأج ــي ه  أف

 )2(فمــن يــدري بســر المقــابر! لعــلّ  
   

 :  )خبيئة نفسي(ه في قصيدة لوقو
 وإنـــك طلســـم الحيـــاة جميعهـــا

 )3(وصــورتها الصــغرى بكــل مكــان  
   

 : )عينان(ه في قصيدة لوقو
ــم  ــى أي طلس ــل  إل ــر ب ــى أي س  إل

ــه مــن عينــك شــعاع ملهــم؟   4(توج( 
   

 ):رثاء عهد(فقد وردت في تشكيل صورته في قصيدة ) طرس(وأما عن كلمة 
ــم  لا ولــن يجــري علــى الطــرس قل

 )5(لا ولــن تعلــن هــذا كلمــات     
   

 ):مصرع قصيدة( وقوله أيضا في قصيدة 
ــعراً  ــنها شــ ــجل حســ  يســ

 )6(للكـــون فـــي أحنـــاء طـــرس  
   

 :               هلي قو ف في تشكيل صورته الفنيةالقديم الأصلي  بمعنى المال)تلاد(ووظف لفظ 
 أنــت جــزء مــن فــؤادي قــد فقدتــه

 ما غنـاء القـول فـي صـدع فـؤاد؟            

   
ــدمع فــي مــاض عدمتــه  أو غنــاء ال

 )7(هو أغلى مـا أرجـى مـن تـلاد ؟            
   

 :  في صورة شعرية، فقال) انةقهرم(تخدم كلمة وقد اس
ــر ــة دهــ ــت قهرمانــ  وإذا أنــ

   ــه ــارب الملفوف ــي المس ــل ف  )8(موغ
   

 :  فقال ،بمعنى البحر في تشكيل صورة الضياع والتيه) معيل(وأيضا استخدم كلمة 
 إلى الغـابر الماضـي الـذي ضـاع رسـمه          

ــيلم    ــه ع ــي تي ــيان ف ــة النس  )9(وغيب
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 في تشكيل صورة غمـوض المحبوبـة، وهالـة          لكتابدال على ا   وهو لفظ قديم     ،)رفسِ(ف كلمة   ووظّ
، السحر والقداسة التي تحيط بها، كأنها أصبحت لغزاً ينتمي لطلاسم الماضي التي تحتاج إلـى التفسـير         

 :فقال
 من أنت؟ مـا أنـت؟ إنـي حـائر قلـق      

 )1(أأنــت أســطورة فــي سِــفر أفّــاك؟  
   

 

 : بيعةالطّ -3
عن الطبيعة، ووصف جمالها، والتّمتّع به أمراً جديداً في الأدب العربي، فكثيراً ما             ليس الحديث   

اعتنى الأدباء العرب منذ العصر الجاهلي بالنظر إلى ما يحيط بهم من إطار طبيعي، وكثيراً ما حاولوا                 
 ا، وشمسها، الإشارة إلى مواطن الجمال فيه، وكثيراً ما حاولوا أيضاًً تشخيص الطبيعة بقمرها، ونجومه            

وبمقدار مـا تـزداد معـارف       " ).2"( وجعلوها تشاركهم أفراحهم وأتراحهم    ،وليلها، وريحها، فخاطبوها  
ي هو يصبح أكثر مشاركة في ما يجري،        الثقافة، أ الإنسان وقدراته، يزداد حضوره في الطبيعة كما في         

 عليه من أشياء وجزئيـات    إن الطبيعة بكل ما تنطوي    "حيث   ).3"(يترك فيها بصمات شخصية، وإبداعية    
 .)4"(وظواهر هي المصدر الأساسي لإمداد الشاعر بمكونات الصورة

مات بـه، ولـيس     زتد الأ ش له من الواقع عندما ت     مهرباً للشاعر سيد قطب، و    بيعة ملاذاً  الطّ وتعد
من الغريب أن نجدها مصدراً حيوياً من مصادر الصورة لديه، يعتمد عليها بشكل كبيـر فـي تشـكيل                 

ومـن مظـان    . والصـامتة ) حركةالمت( الصائتة   الطبيعةالمه الجمالي، وهو يعتمد في تصويره على        ع
والأرض، والجبل، والخريف، والرياض، والنيـل، والصـقيع،    السماء،: (العناصر الطبيعية في صوره   

در، والشمس، والليل، والنجوم، والهجيـر، والأصـيل، والصـحراء،          البوالرياح، والزهر، والموج، و   
  ...).والطير، والغابة، والبحر، والقمر، والندى، والشط، والضفاف

 .المتحركة قد اقتبس بعض صوره من مظاهر الطّبيعة بنوعيها الصامتة و           الأديب سيد قطب   ويلاحظ أن 
 . وإن كان استخدامه لصور الطبيعة الصامتة أكثر

اسـتوعبت الكـون، وانطلقـت مـن      ف ،الثقافة العالية قد اتسعت رؤاهالأديب ذا الحس المرهف و   فنرى  
الـدليل  و،  كأدوات لبناء المعنى الخـاص بـه       ، فاستعارت ما أمكنها من عناصره     ، هذا الوجود  لانهائية

ه لعنـاوين معظـم     تاسـتعار  ؛القاطع على سيطرة عناصر الطبيعة على شعور سيد قطب ولا شعوره          
  وعما يجول في خاطره    ،بطرائق مختلفة  ا كأدوات للتعبير عما يعانيه     له مها، وكذلك استخد  القصائد منها 
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خريف الحياة، ومر يوم، وليلات فـي       : (بيعة ومنها  الط ومن عناوين قصائده التي استقى بعض عناصر      
 ـالريف، والعودة إلى الريف، والليلات، وفي السماء، ونداء الخريف، وفي الصحراء بين الظلال، و     ى إل

، ليلةو ،أقدم في الرمال  ، و في مفرق الطريق  ، والقطيع، وإلى الظلام، و    الشاطئ المجهول، ووادي الموت   
 ،ناحت الصخر ة الليل، والصبح يتنفس، ويوم خريف، و      هدأو دة ذابلة، وروالكون الجديد، وحلم الفجر، و    

 ). وفي ليلة من ليالي الربيع والوادي المقدس، م النيل، وداع الشاطئ،حلو
 الشاعر في وعيه ولا وعيه على السـواء،  وهي تتفاعل مع  ، قطبفالطبيعة شيء أساس في أشعار سيد       

ومظاهر الطبيعة التي تتسم بذلك  لا يمكن        . ي نفس الشاعر  فر البادي عليها هو نفسه ما       والتوتفالانفعال  
 ـ عمل جاهدة  بل هي ت   ،أن نعتبرها صامتة في الشعر     وأن تشـاركه    ،دخل عناصـر تجاربـه   على أن ت

 ق عـرى التفاعـل، ويـديم      ثّيوو، مما جعله يحبها حباً عميقاً    .  وتتلون بدمه  ،وأن تمتزج معه  ، سهاسيحأ
 .وأسهل انقياداً بين يديه، مما جعلها أكثر ليونة، قة معهاالعلا

فهـي   ، في معظم  قصائده    وإحالتها  إلى كائنات بشرية    ، لى تشخيص مظاهر الطبيعة   وقد عمد الشاعر إ   
 .وتصمت في أحيان أخرى، ل في بعض الأحيانجعلها تولو بل ؛ وتحلم،، وتحزنريأناس تس
 :)د الأوانبع( في قصيدة  وقد قال

ــالنواح    ــول بــ ــدبرة تولــ ــام مــ  الآن والأيــ

   
ــالرواح     ــأذّن ب ــد ت ــم وق ــق مخضــوب الأدي  والأف

   
ــباح؟  ــدى الص ــت ل ــأين كن ــمين، ف ــك تبس ــت ويح  أقبل

   
ــاح   ــوال الري ــتمعي لإع ــل فاس ــف يط ــه الخري  ...وج

  
 
   

ــف يلفنـ ـ ــمت الخري ــاء ص ــارات المس ــه ش  )1(ي وعلي
   

 : حيث يقول، أكثر ما يمتعه تأملها ومناجاتها، بل وجعل منها أصحابا له
ــاهد  ــرم بمش ــة مغ ــي الطبيع ــا ف  أن

ــائبي    ــز رغ ــن أع ــؤادي ع ــي ف  تله

   
 الليــل يشــجيني برائــع صــحوه   

 وكواكــب يغــربن إثــر كواكــب     

   
ــه  ــر طواف ــي بس ــوحي ل ــدر ي  والب

ــأتنس بمصــاح   ــم ي ــا ل  )2(بمستوحش
   

 :ويقول في قصيدة أخرى
ــاء    ــل فض ــي ك ــس ف ــا نف ــي ي  حلّق

ــور    ــاحي والزه ــين الأق ــي ب  واهبط

   
 واسـمعي مــا شـئت مــن عـذب الغنــاء   

ــور     ــاللحن الطي ــف ب ــا تهت  )3(حينم
   

 :بل ويبحث عن نفسهِ التائهة في الرياض؛ لأنها تعشق تأملها فقال
ــدتها  ــد فق ــي ق ــب عــن نفســي الت  أنقّ

 ـ       !ا بهـا غيـر شـاعر      بنفسي التـي أحي
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 وأطلبهــا فــي الــروض إذ كــان همهــا

 )1(تأملـــه يفضـــى بتلـــك الأزاهـــر  
   

،  صـمت الطيـور    ببسفي،  يبكر في المجيء   اًإنسان) خريف الحياة (وجعل الخريف في قصيدة     
 :   الجداول، حيث يقولير مياهخر شدو وتوقُّف 

ــور  ــلا ورود ولا زه ــف ف ــر الخري  بك

ــرومشــي الركــود فــلا نســيم     ولا عبي

   
ــا تشــدو الطيــو  صــمتت صــوادحها فم

 ر بهـا، ومــا تشـدو الجــداول بــالخرير    

   
ــتور    ــى كالس ــحب طافيــةٌ تغشّ والس 

 )2(وتسير وانيـة الخطـى سـير الأسـير          
   

 ،كائنـات ر  صـو مستمداً من الطبيعـة     ، وذكرياته فيه ، يتحدث عن عهد الصغر    المقابلفي   نجدهولكن  
 : ن النشِط فيقول عليها سمات الإنسايضفي

ــحو الغزالــة مــن خــدرها     وتص

ــر      ــا الزه ــورود ويحي ــو ال  فتزه

   
ــرى   ــاض الق ــاض ري ــدو الري  وتب

 بوشـــي جميـــلٍ ووجـــهٍ نضـــر  

   
 ويســجع فيهــا الحمــام طروبــاً   

ــجر     ــوق الش ــل ف ــدو البلاب  )3(وتش
   

ففي المقطع  ، مهأو تشاؤ ، أو تفاؤله ، أو فرحه ، لمعالم الطبيعة مدى حزنه      ونستشف من خلال تصويره   
في مقطع آخر يتحـدث     و،  )رة، والنض الجمالالنشاط، و (فجاءت ألفاظ   ، السابق تحدث عن عهد طفولته    

ر فهو يصـو  وتشدو،  ، تحلمونرى فيه معالم الطبيعة     ، المبهور بجماله ، أيضا عن أيام قضاها في الريف     
  ): في الريفليلات( حيث يقول في قصيدة ،سعيدة بحياتها، م بكائنات مبتهجةالمعال

ــالٍ     ــن لي ــنها م ــا حس ــالٍ ي  ولي

ــه    ــد بحياتــ ــتريها مخلّــ  يشــ

   
ــاتٍ    ــا همس ــمت بينه ــس الص  هم

 خفــض الكــون عنــدها خفقاتــه     

   
 وسرى البـدر مغمـض الجفـن وسـنا        

ــباته     ــي س ــتغرق ف ــف مس  ن كطي

   
                                               ... 
 حــين نســري والبــدر ينشــر ضــوءاً

  ســهل كــالعيلم المســجور  فــوق  

   
ــاه   ــي رب ــالم ف ــر ح ــا  الزه  بينم

ــعور     ــدلات الشـ ــون مهـ  وغصـ

   
ــب    ــاج رتي ــواج س ــر الأم  وخري

ــحور    ــالم مس ــي ع ــدو ف ــل ش  )4(مث
   

يـر للجمـال فـي      وما ذلك إلا تعب   ،  يتذكر الطبيعة الجميلة   ،)الماضي(يتحدث عن زمانه الأول     عندما  و
 :               يقول،  والحنين لتلك البلاد،والرضى، نفسه

 صــورا لــي الريــاض والزهــر والــور

ــور عــذب الأغــاني    )5(د ولحــن الطي
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 : فيصفه بقوله) الشباب(يتحدث عن  هانفسة وفي القصيد
 فهــو روض الحيــاة فــي ذلــك الحــي

 )1(ن وفيــه القطــوف شــتى دوان    
   

الليـالي تحـزن    جعـل    و ، يكسو العشب بالغضب   اً، والصقيع إنسان  ،مشتاقور الطير بال  صقد  و
 : هقول  في،وتحتار

 طــرت عــن عشــك الجميــل فــأوبى

ــؤوبي    ــره أن ت ــتاق طي ــا اش ــد م  ش

   
ــفوٍ   ــع ص ــان مرت ــاً وك ــان دفئ  ك

ــوب      ــوب القط ــقيع ث ــاه الص  فكس

   
   ــب ــر الح ــد انتث ــه ق ــذ غادرت  من

 وطاحـــت بـــه ريـــاح الهبـــوب  

   
 ولياليــــه شــــاجيات حيــــارى

ــوب    ــن لغـ ــه مـ ــرامين حولـ  يتـ

   
 تعبـــــث فيـــــهوالـــــريح 

 )2(بكـــــل غـــــال مجيـــــد  
   

فيجعلهـا  ، ويسقط من مشاعره على ملامـح طبيعتـه       ، يملأ نفسه رضى  ، ونرى أن حديثه عن الريف    
 عليـه     وتنسحب، يسوده الهدوء ،  مثالياً  عالماً فهو يعدها ، ومسرورة لكونه مسروراً  ، راضية؛ لأنه راضٍ  

العودة إلى الريف( قصيدة  فيقول في،والبراءة، و تسري فيه الشفافية، عةالد(: 
ــلٍ  ــاطرٍ متنقـ ــول بخـ ــي أجـ  إنـ

ــامي     ــيط أم ــد البس ــا امت ــي حيثم  ف

   
 فـــإذا مواكـــب للجمـــال وديعـــة

 جمعـــت طرائفهـــا يـــد الإلهـــام  

   
 للطيــر فيهــا للأزاهــر موكــب   

ــام     ــرات، للأنعـ ــاس، للحشـ  للنـ

   
ــهم   ــا لنفوس ــرى الرض ــآلفين، س  مت

 !فيمــا اغتــذَوا مــن مشــربٍ وطعــام  
   

ــلٌّ ــه كـ ــة لحنـ ــع للطبيعـ   يرجـ

 فــي ذلــك الــوادي الخصــيب النــامي  

   
 وهنــا الطبيعــة كــالغريرة إنمــا   

ــرام    ــوةٍ متـ ــار أبـ ــت وقـ  !ورثـ
   

ــة   ــراءة طفل ــي ب ــن ف ــو، ولك  تله

ــةٍ    ــل آله ــن نس ــرن–م ــرام-غب  ! ك
   

ــا    ــي غمراته ــام ف ــدتهم الأوه  عب

ــوهم فــي الأفهــام   ــدس بعــض ال  وان

   
 وتوارثتـــه طبيعـــة خلـــدت بهـــا

ــوام    ــن الأع ــر م ــى ك  )3(مصــر عل
   

فها نحن نرى في هذه الزاوية من اللوحـة         ، فاللوحة الجميلة للطبيعة تمثُل أمامنا بعد قراءة هذه الأبيات        
وأنعامـاً  ، وفي الزاوية الأخرى نرى أناساً تتمتع برؤية الزهـور النضـرة          ، سرباً من الطيور السعيدة   

كطفلة تتعامل مع   ، ؤلاء جميعاً فرحين وسط طبيعة بسيطة     وه، ترعى في وادٍ خصيبٍ في زاوية أخرى      
 .     الآخرين بفطرتها
 : فيقول،  له الدور الأساس في بقاء مصراً وقد جعله إنسان،ثم يخاطب الريف
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 يا ريـف مصـر وأنـت سـر بقائهـا          

ــامي     ــواهبي وحط ــدتك م ــلم، ف  اس

   
 : ه، فيقول على لسان نخلةياليحيث يصف إحدى ل، اً ويجده موحش،فيوهو أيضا لا يحب الخر

ــب  ــا وتغيـ ــمس علينـ ــع الشـ  تطلـ

  
 
   

ــب  ــيخ الكئيـ ــل كالشـ ــل الليـ  ويطـ

   
 والنجـــوم الزهـــر تغـــدو وتثـــوب

  
 
   

 ثم تبقى في ذهول... و طلوع وأفول... وهجير وأصيل
 )1(ساهمات

 

موازنة بـين   ال: يعمد إلى تشكيل ذلك من خلال     ، وحياته الحالية ،  الماضية حياتهوهو عندما يوازن بين     
، والرياض مليئةٌ بالورود والأزاهير   ،  حيث كان الربيع نضراً     وما آل إليه اليوم    ،الربيع في العهد الغابر   

 : فيقول، وغناء طيوره تُحزن أكثر مما تُفرح، وروده هياكل ورود، إلا أنه الآن باهت الألوان
ــاً   ــا بهيج ــع ثوب ــان الربي ــف ك  كي

 وهـــو اليـــوم ناصـــل الألـــوان  

   
ــ ــا ه ــزهه ــورد وال ــروض و ال  و ال

ــان    ــوق ب ــن ف ــام م ــذا الحم  ر و ه

   
ــاق  ــذر وس ــر ج ــورد غي  لا أرى ال

ــجاني    ــذباً ش ــاء ع ــس الغن  )2(أو أح
   

والـريح  ،  فالأرض لا تدور   ، حينما يكون حزيناً   ، يجعل عناصر الطبيعة على غير طبيعتها      بل
 فيقـول فـي     ،صدرهيق الذي يجيش ب   اً للض  تصوير  إلا ذلكما   و ،حة نائحة والطيور الصاد ، كتم الزفير ت
  : )خريف الحياة(

ــور  ــلا ورود ولا زه ــف ف ــر الخري  بك

ــر     ــيم ولا عبي ــلا نس ــود ف ــي الرك  ومش

   
ــو ــا تشــدو الطي  صــمتت صــوادحها فم

ــالخرير    ــداول ب ــدو الج ــا تش ــا وم  ...ربه

   
 الأرض غيــر الأرض فــي دورانهــا  

ــدور      ــآمة لا ت ــرط الس ــن ف ــاد م  لتك

   
ــريح  ــر ال ــريح غي ــاوال ــي جولانه   ف

ــر      ــا الزفي ــي جوانحه ــتم ف ــاد تك  لتك

   
ــا   ــي ألحانه ــر ف ــر الطي ــر غي  والطي

ــور    ــالخراب والثبـ ــب بـ ــاد تنعـ  لتكـ

   
ــور   ــذا البك ــه ه ــف فويل ــر الخري  بك

 ) 3 (!ودنــا المصــير فويلــه هــذا المصــير  

   
عـن   فهو يعبر عن ذاتـه و      ،الحالموذلك حينما يكون هو     ،  والبدر يحلم  ، يسير ليوهو يجعل الن  

 : )اف روحته(فيقول في ، مفردات الطبيعة وعناصرهاه من خلال يتنفس
 النيــــل والمــــوج ســــار   

ــطآن   ــل الشــــــ  يقبــــــ

   
 والبــــدر والنــــور ســــاه  

ــنان    ــالم وســـــ  ...كحـــــ

   
ــوق    ــر ش ــا مص ــنفس ي ــي ال  ف

 لخطـــــرة فـــــي ربـــــاك  
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ــراك  ــن ثـــ ــمة مـــ  لضـــ

ــواك    ــن هـــ ــة مـــ  لنفحـــ

   
ــرى  ــك أخـــ ــة فيـــ  لليلـــ

ــاك     ــاق هنــ ــع الرفــ  )1(مــ
   

 :  مشتاقاً لتقبيل الحبيبة قال، لك حينما كان نشواناًوكذ
ــر؟    ــر لثغ ــن ثغ ــة م ــي القبل  أه
ــر    ــر وبح ــي ب ــور ف ــى الن  فتجلّ

 

 ...أم هي الخطـرة مـن وحـي لفكـر؟         
 )2(وتراءى الحسـن فـي طيـر وزهـر        

 
 

   
   

فتقده  فما هي إلا معادلة لما ي      ،الطبيعة الغامضة عليه  ف محبوبته قد طغت معالم السحر ب      ونراه حين وص  
 :  فيقول، ويسيطر عليه شعور الكآبة،الشاعر عندما تثقل قلبه المرارة

ــتن  تجــارب الكــون فــي ســحر وفــي ف

 مـن نضـرة الـروض أو مـن وحشـة الغــاب       

   
ــا    ــي تألّقِه ــدراري ف ــناء ال ــن س  وم

ــابي    ــدجى الخ ــنح ال ــي ج ــون ف ــة الك  ورهب

   
 ومن غمـوض الصـحاري فـي مجاهلهـا        

ــخّ       ــد ص ــى ج ــب يطغ ــيلم الرح  ابوالع

   
ــا  ــي تفحمه ــواري ف ــيال الض ــن ص  وم

ــاب     ــار وتنعـ ــد أطيـ ــن أغاريـ  )3(ومـ
   

 هي أنت( في قصيدة فقال شديدة، ةبطريق وعر في صخر، وبة حياتهما معاًور صعوص( : 
ــا   ــطُ طريق ــي نخ ــيري مع ــم س  ث

ــود     ــخرة الجلم ــي الص ــاد ف  )4(كمه
   

تي صور فيها مظاهر الطبيعـة      القصيدة ال ،  ومظاهرها ،إحساسه بالطبيعة يظهر   ما    أكثر ولعل
والوادي الأخضر بما فيـه     ، والقطيع الذي يقصد الماء   ، والطير، والصحراء، كالشمس الحارة ، المختلفة

 :و نسيم عليل، فقال، وأعشاب تحيط به من كل جانب، من ماء عذب
ــنم   ــن جه ــوارة م ــمس؟ أم ف ــى الش  لظ

ــدم؟     ــح بال ــظاياها، وتنض ــيل ش  تس

   
... ... 
ــحراء  ــير بص ــاة، ولا نــرى نس   الحي

 سوى ظلّنا، يغطـي علـى كـل معلـم           

   
... ... 

 تنــاهى إليهــا الطيــر مــن وقــدة اللظــى

 وتاب إليهـا الظـل فـي غيـر معجـل            

   
ــمه    ــى بجس ــم ألق ــاه، ث ــى عص  وألق

ــل    ــول التنق ــالأين ط ــافه ب ــد ض  وق

   
ــا  ــع كأنمـ ــاء القطيـ  وراغ إلـــى المـ

ــزل    ــن بطــيح مزل ــده جــرف م  تَده

   
... ... 

 د هـــبط الـــوادي فألفـــاه جنـــةٌلقـــ

ــال   ــه مــن خفــض وهــدأة ب  بمــا في
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ــل    ــال منه ــع سلس ــر النب ــاء غزي  وم

ــلال    ــيض ظ ــب وف ــه عش ــفّ ب  يح

   
 ويــا حبـــذا نفــح النســـيم وطيبـــه  

ــلال      ــه وب ــق ب ــن رف ــاه م وري 

   
 ألا إنـــه هـــذا النعـــيم، وإنهـــا   

ــال    ــق خي ــاء خل ــة الفيح ــي الجن  !ه
   

 لـه وقد غـادر الـوادي إلـى الغـاب، يـا            

 من الخـوف فـي هـول بـه وصـيال            

   
 وتعصف فيـه الـريح، يـا هـول عصـفها          

ــلال      ــيح ص ــود، أو فح ــر أس  زئي

   
... ... 

ــا    ــاه؟ وإنه ــوادي خط ــن ال ــن م  وأي

ــالمِ    ــالاتِ حـ ــال راجٍ أو خيـ  لآمـ

   
ــه    ــب؟ وإن ــاب الرعي ــو الغ ــن ه  وأي

 ليهفــو إلــى مــاضٍ ســحيق المعــالم؟  

   
... ... 

ــا   ــن الغ ــاً م ــع أنغام ــافرج  ب وزنه

ــوالم   ــاض الح ــم الري ــا نس  )1(وألحانه
   

                   
 : ثقافة العصر-4

، لأدبـي  التـراث ا   و، الدينيالنص  المتمثّل في   ، لم يوظّف الشّاعر سيد قطب الموروث الثقافي      
 في صوره الشعرية وحسب؛ بل اهتم بتوظيف ثقافة العصر في صوره الشعرية أيضـاً،             ، والأسطوري

ر صانع قصائد، غير أن مادة قصائده هي كل مدركات حياته، وكل انطباع لدى الفنّان فـي أي                  فالشاع"
فالشـاعر يـربط انفعالاتـه      ،  )2"(وسط خاضع لفنّه كي يصوغه، فهو لا يدخر أية تجربة غير كاملـة            

  ).3"(والفكرة هي الواقع في حقيقته"بالفكرة، 
  منطلقـاً  ،ةي الطبيع تهباته العملية يعتمد على بيئ    لا شك أن الإنسان في كل حاجاته الملحة ورغ        و

 وصـف حياتـه العقليـة       ومن هنا صـح   ،   من تكييف نفسه لمحيطه    بد  ولا ،لحياته وديمومته المعرفية  
رتبـاط الجـدلي     أو الا  ، من التعادلية العقليـة     والأفعال المتضمنة نوعاً   ثادوالثقافية بأنها مجموعة الأح   

خصية الكاتب الخاصة، وشخصيته الإبداعية تتبلوران بشكل واضـح عـن           ش"و ).4(...بالبيئة المباشرة 
 ).5"(طريق خبرته الحياتية الفردية والخاصة
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ل  يدلّ  ثم ،ا لأمريكا رمز)العم سام ( فها هو يستخدم     وح،ضفي شعره بو   وقد ظهرت ثقافة العصر   
 :          هقولفنية التي يرسمها ب في صورته ال ليؤكد هذا الرمز؛)الدولار(عملتهم  عليها باستخدام لفظ أكثر

ــوع؟    ــة والخضــ ــد والمثوبــ ــن التعبــ  لمــ

   
 القطيـــع... دعهـــا فمـــا هـــي غيـــر خرفـــان

   
 العــــم ســــام... معبودهــــا صــــنم يــــراه

   
ــرام    ــه الاحت ــفي علي ــي يض ــدولار ك ــل ال  )1(وتكف

   
كالمقـال  ، ون الأدب الحديثة  ؛ التي وظف فيها فن    وكذلك ظهرت روح العصر في بعض صوره      

                               :ثلاً، حيث قالم
ــا   ــراء؟ أم أن ــام قف ــا أي ــرين ي  تم

ــي    ــولي وأطنب ــن الإحســاس؟ ق ــت م  خوي

   
ــة   ــي بمقال ــن تعرب ــب أن ل  وأحس

ــرب    ــيخ لمع ــمعي لا يص ــان س  )2 (!إذا ك
   

 كالأقصوصة، التي لم تعرف بهذا الاسـم         بعض فنون الأدب   في صوره الشعرية  ف  وكذلك وظّ 
 :  ؛ فقال)النبر(و، )الرواية(و، )الملحمة(ووظّف ، العصر الحديثإلا في 

 فــي كــل جارحــة عنــوان ملحمــة    

 مـــن الحـــديث وســـر جـــد جـــذاب  

   
 تقـــص تاريخهـــا فـــي فـــن روايـــة

ــراب    ــن وإطـ ــر ذي لحـ ــق النبـ  منسـ

   
 وإن تاريخهـــا أقصوصـــة جمعـــت   

ــاب    ــلام أرب ــي أح ــون ف ــارب الك  )3(تج
   

 : فقال في وصف جمال المحبوبة، )نبرال(وفي تصوير آخر استخدم 
ــد   ــة الجيـــ ــي لفتـــ  فـــ

ــدر   ــة الصـــ ــي خفقـــ  فـــ

   
 تقســـــــيم موســـــــيقى 

ــر    ــة النبـــــ  )4(منغومـــــ
   

 

 ـحيث نراه قد ، ثقافته الواسعة فيهاكما تظهر  ،  الشاعر بالموسيقى  اهتمامويظهر   ف معظـم  وظّ
عود والناي، فقد قـال     ديمة كال قأو  ،  والأرغول ، والبيانو ،القيثارةكحديثة  سواء كانت   ، الآلات الموسيقية 

 : )العود(عنوانها يحمل الكلمة ذاتها قصيدة عن العود في 
ــاً  ــاً وألحانـ ــب أنغامـ ــل القلـ  محلّـ

ــا     ــرارا وإعلانً ــوحي إس ــم ال  ومله

   
ــنة  ــا س ــت به ــنفس إن طاف ــوقظ ال  وم

ــنانا      ــام وس ــس بالأنغ ــت تهم  وأن

   
 ومطلــق الــروح تســمو فــي معارجهــا

ــوي    ــالم العل ــرق الع ــاوتط  )5( أحيان
   

                                                
 289: ديوان سيد قطب) 1(
 68: ديوان سيد قطب) 2(
 208: ديوان سيد قطب) 3(

 211: ديوان سيد قطب) 4(

 228: ديوان سيد قطب) 5(



 -48-

 :في تصويره للنهر، فقال) الناي(ووظّف 
ــنغم ــل الـــ ــاب مثـــ  ينســـ

ــروب    ــاي طـ ــزف نـ ــي عـ  فـ

   
ــم  ــياب الحلـــــ  وكانســـــ

ــه الغيــــوب   ــفي عليــ  )1(تضــ
   

 : فقال،  كالقيثارة مثلاً،واستخدم الآلات الموسيقية الحديثة في صوره
ــارة  ــن قيثـ ــاللحن مـ ــمة كـ  بسـ

ــات    رائـــق المعنـــى رقيـــق النغمـ

   
ــوارةأو شـــذى ــأرج مـــن نـ   يـ

 )2(في غصـون الـورد زاكـي النفحـات          
   

 : وقال
 شعشـــع النغمـــة فـــي قيثـــاري

ــان      ــذب فجــودت البي ــك الع  وحي

   
 وجـــرى الشـــعر وفـــي نكهتـــه

ــرف     ــذى عـ ــك شـ ــن معانيـ مـ
 )3(الجنـــــــــــــــــان

   
 :                   فقال، ف الأرغول في بعض الصورووظّ

 يستجيشــه) أرغولــه(فمــال علــى  

ــواطره ب   ــوائمخـــ ــذكريات الهـــ  الـــ

   
ــا   ــاب وزنه ــن الغ ــاً م ــع أنغام فرج 

ــوالم      ــم الريـــاض الحـ ــا نسـ  وألحانهـ

   
ــرى  ــا ذك ــى ، فأوزانه ــا من  وألحانه

ــاعم       ــل ن ــورى ك ــي ال ــدو ف ــذلك يش  ك

   
ــبا ــت الآصــال وانســلّت الص ــد رقّ  وق

 )4(صــوت الســوائم) الأرغــول(وصــات مــع   
   

 

 : )بيانو وقلب( قصيدة  في فقال،ف آلة موسيقية أخرى وهي البيانوووظّ
 ؟)بيانـــه( هـــو قلـــب لمســـته أم

ــه    ــه ألحانـ ــن جوفـ ــادت مـ  فتنـ

   
                ... 

                   ... 

   
ــيدا   ــي نش ــق قلب ــت خف ــي أن  لحن

ــه      ــوى وجدان ــا ح ــت أدرى بم  أن

   
ــدو    ــي فيش ــان قلب ــي بالحن  والمس

 )5(مثلمــا تلمــس البنــان البيانــه     
   

 

لاع على المصـطلحات    طّفعنده ا ، ةديب سيد قطب واضحة في صوره الشعري      وتظهر ثقافة الأ  
العلمي قابلـة  ،  معينة  ولا صورة  ،ي ليس لها شكل   وهي المادة الت  ، )الهيولى( مصطلح    فهناك ،ةة والفلسفي

 : لاًئقاا فه فوظّ،في شتى الصورللتشكيل 
ــاً   ــدو شخوص ــام تب ــا الأوه  ورأين

ــولى    ــدو هي ــخوص تب ــا الش  )1(ورأين
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ف بعضها فـي صـوره       فقد وظّ  ،وتظهر ثقافة الأديب في استخدام بعض المصطلحات الأدبية       
ة، كيف لا وق   الشعري   مه في مدرسة دار المعلمين الأوليـة  مثل تعلّ؟ة على هذه الثقافةد ساعدت أمور عد، 

، قـراءة والاطـلاع   لل ه كان محباً   به، كما أن   رهوتأثّ فترة،   العقادواتصاله ب ، وتجهيزية مدرسة دار العلوم   
   : في معناهما العام التصوير والإعرابموظّفاًفقال 

 والجســم مــاذا يقــول الجســم قــد خفقــت

ــلاب      ــه غ ــت تي ــاة وتاه ــه الحي  في

   
 يقــول مــا تعجــز الــدنيا برمتهــا    

ــراب    ــول بتصــوير وإع ــن أن تق  )2(ع
   

 ):الإطناب(وقال موظّفاً مصطلح 
ــا   ــراء؟ أم أن ــام قف ــا أي ــرين ي  تم

 )3(ن الإحســاس؟ قــولي وأطنبــيخويــت مــ  
   

 
 مـن  اصفاً ليلـة ل و فقاف مثلاً  كالتصو ؛ في معرفته لبعض الطوائف الدينية     ،فته الدينية اوتظهر كذلك ثق  

 :ت الربيعليلا
ــداه    ــى م ــيم إل ــغفٍ يه ــي ش ــات ف ــرق الخرق  وترق

   
ــه    ــى ذات الإل ــوقٍ إل ــي ش ــوفي ف ــع الص  )4(وتطلّ

   
 
 : الخيال-5

   ةالخيال هو تلك القو ة التي تكشف لنا عن ذاتها في خلق التوازن    ة التركيبيأو التوفيـق  ،  السحري
والموضوعات القديمة  ، والرؤية المباشرة ، ةالجدب بين الإحساس    ، أو المتعارضة  ،بين الصفات المتضادة  

 ـ بين الحكم المتيقظ أبـداً ، ودرجة عالية من النظام    ،نفعالمن حالة غير عادية من الا     ، المألوفة ط ب، وض
 ).5(لحماس البالغ والانفعال العميق وا،فس المتواصلالنّ

بالإضافة لكونه عـاش    ، ا وتضاريس اً وجو  أرضاً ،عاش سيد قطب في قرية رائعة الجمال      وقد  
 وتثقيفـه   ، وتحفيظـه القـرآن    ،م تحرص كل الحرص على تأديبه     الأو، فالأب متدين ، حياة عائلية هانئة  

ور التي  ؛ فالتقط الص  ن خلال الروايات الخيالية عن الحب والأساطير       وتنمية روح الخيال عنده م     ،أيضاً
 ذلك أدى إلى تفتـيح   كل،مع صور الطبيعة الخلابة، أخذها من الروايات مع تلك التي أخذها من القرآن    
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، فقد كان يؤثر الهـدوء والسـكون      ، ةوحالم، لةخيالذي كان بطبيعته صاحب نفسية مت     ، خيال سيد قطب  
وي،  والزحامةويكره الضجوأحلامه، وتطلعاته، تهه مع خيالايومل أن يعيش ساعات من فض. 
 ويسيطر  ،يصيبه الضيق الذي يعانيه مجتمعه؛    ، مر البائس  يمعن النظر في الواقع المادي ال       وعندما كان 

 ).1(ده، ويرسم ملامحه، ويظهر معالمهيضع حدووينصرف إلى عالمه الخيالي الهادئ؛ ، عليه الألم
 فـي مهـب  ، طفت علـى السـطح  ، التي هي كنبتة، الخيال عنده يجعله يبحث عن نفسه    فهاهو  

 :)النفس الضائعة(قول في قصيدة فيبها نفسه التي لا يشعر ، في ذلكته  ووسيلالأعاصير
ــابر؟  أئ ــز لغ ــا؟ أم ذاك رم ــي أن  ن

ــعائري     ــص ش ــي أخ ــن نفس ــرت م  لأنك

   
... 

  ... 

   
ــة   ــأنّي نبت ــاضٍ ك ــلا م ــيش  ب  أع

 السـطح تطفـو فـي مهـب الأعاصـر         على    

   
 أنقّــب عــن نفســي التــي قــد فقــدتها

ــا    )2( بهــا غيــر شــاعربنفســي التــي أحي
   

 :فيقول،  عن الوعيباًاه غائ إييثب  تاركاً، رمتجبل خطا الزمن كأنها إنسان هو يتخي وها
 خطــا الــزمن الوثّــاب بعــض التوثّــب

 إلى أين؟ قد أوغلـت فـي غيـر مـذهب            

   
ــرين ك ــتبينها تمـ ــام لا أسـ  الأوهـ

ــب    ــر موك ــاً إث ــي موكب ــين عنّ  وتمض

   
... 

  ... 

   
ــه  ــاب وعي ــد غ ــالمخمور ق ــي لك  وإنّ

ــب    ــر مطل ــي غي ــان ف ــبح الهيم  وكالش

   
 قفي أنت قـد جفّلـت ماضـي فـانزوى         

ــأربي     ــت م ــالي وعمي ــرت آم  )3(ونفّ
   

   هادئاً والبدر إنساناً ، س يهم في الريف إنساناً  حين يجعل الصمت    ، ويتهادى سيد قطب في خياله    
 :فيقول،   ويستغرق  في النوم،يغمض جفنيه

ــالٍ    ــن لي ــنها م ــا حس ــالي ي  ولي

ــه    ــد بحياتــ ــتريها مخلّــ  يشــ

   
ــات   ــا همس ــمت بينهم ــس الص  هم

 خفــض الكــون عنــدها خفقاتــه     

   
 وسرى البـدر مغمـض الجفـن وسـنا        

ــباته     ــي س ــتغرق  ف ــف مس  ن كطي

   
ــراً  ــر قري ــف  مص ــالاً بري ــا جم  ي

ــ   ــور ه ــوعٍ وق ــي خش ــال ف  ادئ  الب

   
 :إلى أن يقول 

ــيلات   ــذه الل ــدهر  ه ــى ال ــد وع  ق

ــات   ــا الباقيــ ــا آثارهــ  ووعينــ

   
ــوسٍ   ــجت بنف ــرى توشّ ــي  ذك  فه

ــات    ــا راجفـ ــات لطيفهـ  )4(حانيـ
   

 ،المنافذ والطرق أمامهتغلق الدنيا أن  و،يتصور أن الشوك يجرح القلبكذلك ه الخيال ويجعل
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 :فيقول،  ومحبوبتههو
ــا   ــواك قلبينــ ــت الأشــ ــد أدمــ ــم قــ  نعــ

   
ــا   ــدنيا طريقينـــ ــذه الـــ ــدت هـــ  وســـ

   
 )1(ولكــــن أيــــن ماضــــي حبنــــا؟ أينــــا؟

   
 :حيث يقول، بتسامة يكفي أن نرى  تصويره للا لديه؛ الخيالةبو خصمدىعرف ولن

 فــديتك لا تــأل الحيــاة ابتســامة   

 أرقّ وأحنـــى مـــن خيـــال مهـــوم  

   
ــةً  ــومض خلس ــاف ت ــة الأعط  مرنّح

ــر    ــم  وتخط ــذيالك الف ــقٍ ب ــي رف  ف

   
 فــديتك أرســلها علــى الكــون غبطــةً

 تشـــافهه همـــس الرجـــاء المتمـــتم  

   
 وتــدركها الأرواح فــي خطراتهــا  

 )2(كمــا تــدرك الأســماع همــس التــرنم  
   

  : ذاتها  فيقول في آخر القصيدة، يعبساًإنسانلليل يتخيل ا؛ إنه بل 
ــها  ــات عبوس ــالي العابس ــك اللي  وقت

  ــم ــم إذن فتبس ــئت وانع ــا ش  )3( كيفم
   

 :فيقول، اً يتنفسالحياة إنسانتصور  إلى الخيال  وقد دفعه
ــاة ؟   ــاس الحي ــك  أنف ــمة أم تل  بس

 )4(ولقـــاء ذاك؟ أم رجـــع العمـــر؟  
   

، تتغير مظاهر الحيـاة مـن حولـه   ، فيه نفعاًلم يجد نبع الحياة ، ويجعل القلب في المقابل مقفراً  
ولا يحـس بمـا     ، لا يشعر ، وعلى حالة واحدة  ، فهو في خريف دائم   ،  يتغير وتتغير الفصول، إلا أنه لا    

 :لفيقو، حوله من جمال الطبيعة
ــا زال إذن نبـــع الحيـــاة    أو مـ

 لم يغـض فيـك ولـم ينضـب معينـه            

   
ــلاة   ــك الف ــى تل ــاض عل ــا ف  ربم

ــونه     ــت غص ــر جفّ ــؤاد مقف ــي ف  ف

   
... 

  ... 

   
 كــم ربيــعٍ مــر يتلــوه ربيــع    

ــدوفـــؤادي فـــ    ي خريـــفٍ راكـ

   
ــلوع  ــاثٍ بالض ــاس ج ــد الإحس  هام

 )5(فــي حيــاة ذات نمــطٍ واحــد     
   

،  البـائس  اضيه الأقدار أعفته من م    ر أن  حين يتصو  ،ذروته )التجارب(ويبلغ الخيال في قصيدة     
يركن إليهـا  لأنه فقد ركيزةً    ، طب حاله ستلكنه لم ي  ، فأصبح كالوليد الذي ليس له ماضٍ     ، على طلبه  بناء، 
فاتّجه ضـارعاً إلـى االله أن       ، فقد ذهبت الآمال العزيزة التي كانت     ، شعر بالوحشة تجاه ذلك الماضي    و

وهبتـه  و،  للمرة  الثانيةاستجابت لهوحين ، يمنحه ماضياً سعيداً، علّه يكون سبباًً في سعادة أيامه الحالية     
                                                

 97-96: ديوان سيد قطب) 1(

 102: ديوان سيد قطب) 2(

 102: ديوان سيد قطب) 3(

 105: ديوان سيد قطب) 4(

 109: ديوان سيد قطب) 5(



 -52-

ماضي رغم كلّ ما فيه من     ، اضيه الحقيقي  يتمنّى العودة لم   عادف،  شعر بالغربة نحو ذلك الماضي     ،اا سعيد
 : فقال، وحين تحقّق له ذلك؛ استقبله بكل لهفة وشوق، أحزان

 شــكا بــؤس ماضــيه الحفيــل الجوانــب

 بكــل مصــاب فــادح العــبء صــائب  

   
 ود لـــو أن الـــدهر يعفيـــه برهـــة

ــب    ــم النّوائ ــول ج ــابر الممل  مــن الغ

   
ــه   ــي أمنيات ــدار ف ــه الأق ــغت ل  فأص

 تصــغِ يومــاً لطالــبعلــى أنهــا لــم   

   
ــه    ــى كأنّ ــيه حتّ ــن ماض ــه م  وأعفت

ــد خلــي القلــب مــن كــل نائــب    ولي

   
... 

  ... 

   
ــا  ــوان موحشًـ ــاه أسـ ــه ألفـ  ولكنـ

 كما أفرد الإنسـي مـن كـل صـاحب           

   
... 

  ... 

   
 وقـد أبصـر الآمــال عرجـاء لـم تجــد    

ــب    ــات ذواه ــن ذكري ــندا م ــا س  له

   
... 

  ... 

   
ــد  ــه الأق ــغت ل ــه فأص ــي أمنيات  ار ف

 علــى أنهــا لــم تصــغ يومــاً لطالــب  

   
ــا   ــي كتابه ــفحة ف ــى ص ــه أنق  وأعطت

ــب      ــأ راغ ــوق  وأهن ــعد مخل  لأس

   
... 

  ... 

   
ــا   ــب عونه ــدار يطل ــى الأق ــاد إل  فع

 علــى رجــع ماضــيه بحســرة تائــب  

   
ــة  ــد غرب ــن بع ــاه  م ــى دني ــاد إل  وع

 )1(وألقــت عصــاها واســتقرت بآيــب  
   

 :فيقول،الصخب ويبعده عن حياة ، بحنانويحتضنه ،  الشاعريلفنوم طائراً  وهو يتخيل ال- 
 هـــوم النّـــوم و أرخـــى ريشـــه

 واحتـــواني بجنـــاح قـــد تـــدلّى  

   
ــت    ــي و خب ــالم عنّ ــزوى الع  وان

ــى     ــه وولّ ــا في ــون وم ــجة الك  ض

   
ــاً    ــى عالم ــوم ألق ــي النّ ــا ف  هاهن

ــلا      ــاماً مظ ــاً رحبــاً وبس  )2(هادئ
   

بسـبب  ،  إنساناً خجولاً، يمشي مطرقاًً    الحب، و لامالظّتخترق  ، مشرقةلشّمس ال ويتخيل الهوى كا  
 :فيقول، لهاتهامات  الناس 

ــاوى  ــر ته ــرق المني ــوى  المش  واله

 فــي خضــم الــدجى العميــق الطــامي  

   
ــوارى   ــاً يت ــب مطرق ــى الح  ومش

 )3(كحيـــي ينـــوء تحـــت اتهـــام  
   

 يجفّ من الحنين؛ كما يجفّ النهـر مـن          القلب أن يرى    ،يصل الحال بالشاعر المتخيل كذلك    و
 :أرضاً جافّة مقفرة، فيقول، الدموعوأن يرى العين التي خلت من ، الماء
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ــت  ــين فغاص ــن الحن ــي م ــفّ قلب  ج

 عبراتـــي وأقفـــرت منـــذ حـــين  

   
ــوارت  ــرى ت ــدموع ذك ــبت ال  وحس

ــون     ــاتي المكن ــي حي ــين ماض  )1(ب
   

وأنّه ينير الكون، فيسبب سعادة جميـع       ، ارالعم سبباً في الخصب و    حين آخر الحب   يتخيل في و
 :الكائنات، فيقول

 الحــب فــاض علــى الحيــاة بخصــبه

 وأجـــد عمرانـــاً بكـــل مخَـــرب  

   
ــفت ــدجى فتكشّـ ــتار الـ  وأزاح أسـ

 ظلماتــه عــن كــل زاهٍ معجــب     

   
ــي  ــاة وتجتل ــي الحي ــو ل ــذلك تحل  وك

 )2(وتعــز ســاعات الغــرام المخصــب  
   

سواء ، من خلال التقسيمات الأخرى   ، لخيال كمصدر من المصادر الهامة     ا وزوقد أشرنا إلى بر   
  جعلهـا  بلمل مع الطبيعة مثلاً كطبيعة عادية؛  فلم يتعا،الطبيعةكان في الأسطورة أو في التراث أو في       

 . وتعول حيناً،  وتصمت حيناً،حلموت، ستنفّهي ت ف،أخذ صفات الكائن الحيت
 وجعـل ، وجعله يصمت في بعض الأحيان    ،  به على الناس    يطل  وجهٍ فها هو يجعل الخريف ذا    

 :فقال،  صفات الإنسانفهو أكسبهما، الرياح تعول
ــاح    ــوال الري ــتمعي لإع ــلّ فاس ــف يط ــه الخري  وج

   
... 

   
 )3 (!صــمت الخريــف يلفّنــي وعليــه شــارات المســاء

  
 
   

 ةًونراه مر  أخرى يصو    ها هي المشبه بكائنات حيـة       ويجعل ،ة بالإنسان ر بعض المظاهر الطبيعي
- فهو يقـول     ، على الخيال لا توصف    قدرةٍو،  بفنية بالغة   ويرسم ذلك  ، أو تضحك وتبتسم   ،تحزن وتتألم 

 :عن الوردة الذابلة، والتي هي في الأصل محبوبته -مثلاً
 قـــد تولّـــت وذوت نضـــرتها  

 وبــــدت كالميــــت المحتضــــر  

   
 تفـــتح الأجفـــان أو تغمضـــها  

ــض     ــعف وغم ــة الض ــورفتح  الخ

   
ــي  ــزل يفعمنـ ــم يـ ــذاها لـ  وشـ

 )4(فيعيـــد الشـــجو لـــي بالـــذّكر  
   

 :ولقي ف له، وتوحي بأسرارها، تسيراًجعل مظاهر الطبيعة أناسوهو ي
 الليــل يشــجيني برائــع صــحوه   

 وكواكــب يغــربن إثــر كواكــب     

   
ــه  ــر طواف ــي بس ــوحي ل ــدر ي  والب

ــأتنس بمصــاحب   ــم ي ــاً ل  )5(مستوحش
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البلابـل والحمـام     ها هـو يصـور        و ،تصحو وتتدلّل وتبتهج  فتيات   الشمس والورد    صورو
 : فقال، بأشخاص يستهويها الغناء

ــحو الغزالــة مــن خــدرها     وتص

ــر      ــا الزه ــورود ويحي ــو ال  فتزه

   
ــرى   ــاض الق ــاض ري ــدو الري  وتب

 بوشـــيٍ جميـــلٍ ووجـــهٍ نضـــر  

   
 ويســجع فيهــا الحمــام طروبــا   

ــجر     ــوق الش ــل ف ــدو البلاب  )1(وتش
   

 :فقال، يات ذات شعر مهدولفت يحلم، والغصون كأنها الزهر إنساناً وجعل
ــاه    ــي رب ــالم ف ــر ح ــا الزه  بينم

ــعور     ــدلات الشـ ــون مهـ  وغصـ

   
 وخريــر الأمــواه ســاجٍ رتيــب   

ــحور    ــالم مس ــي ع ــدو ف ــل ش  )2(مث
   

 :فيقول، ةويجعل من الطبيعة طفلة غرير
 وهنــا الطبيعــة كــالغريرة إنمــا   

ــرام    ــوة متـ ــار أبـ ــت وقـ  ورثـ

   
ــة    ــراءة طفل ــي ب ــن ف ــو ولك  تله

ــرام    ــرن ك ــة غب ــل آله ــن نس  )3(م
   

 الـذي  ، بخيالـه الواسـع  و،  بطريقته الخاصة لكن،فشاعرنا استخدم بعض صوره من الطبيعة     
فها في كثيـر مـن      وظّي و ،المضادةوهو قد استطاع أن يضع المفردات       . يمتلكه، وبقدرته على التركيب   

 :  لذلك قوله ونأخذ مثالاً،الأحيان
ــت  ــين فغاض ــن الحن ــي م ــفّ قلب  ج

 عبراتـــي وأقفـــرت منـــذ حـــين  

   
ــوارت  ــرى ت ــدموع ذك ــبت ال  وحس

 بــين ماضــي حيــاتي المكنــون     

   
 وإذا بـــي أودع اليـــوم عهـــدا  

ــون      ــلء الجف ــدموع م ــيض ال  فتف

   
ــائي ــي انســكاب يغــض مــن كبري  ف

ــاع منــه ســكوني    )4(واضــطرابٍ يرت
   

، رأى مـا    ابقةورة الس ه في الص  ا أنّ  إلّ وذلك ما يراه الناس   ، رضالأ وأقفرت   ، فنحن نقول غاض الماء   
أملاه عليه خياله، فاستمد من الواقع مفرداته، لكنه منحها من خياله علاقات جديدة، هي التـي أبـرزت                  

 "!غاضت عبراتي وأقفرت" :عنصر الخيال في قوله
 :في صورة أخرىوقال 

 وأحــس بــالقفر الجــديب يلفّنــي   

 ـ       )5(سٍ كقبـر الغيهـب    ويجوس فـي نف
   

 : فقال، ، وجعل من الخراب أماكن عامرة يفيض نهراً جعل الحبهاه في القصيدة نفسنّأى حتّ 
 الحــب فــاض علــى الحيــاة بخصــبه

ــرب      ــل مخ ــاً بك ــد عمران  )1(وأج
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، ، وتحليقه فيه بخياله بعيـداً راثف التّيوظقيامه بت، ما يظهر من الخيال ويبرز عندهمن جميل   و
التي كتبها بعد التزامـه   ،) هبل ...هبلٌ(ولنأخذ مثالاً على ذلك قصيدة      ،  أكثر من موضع    في تّضح هذا وي

، قـد زال     ما ماًو للسخف والنصب ي    الذي كان رمزاً   ) هبل (الصنم أن   التي رأى فيها  بالفكر الإسلامي، و  
 حيث مضى بـه خيالـه       ،الجاهلية الأولى إلى النور   اس من ظلمات    نتشل النّ الذي ا ، الإسلامبعد مجيء   

 : فقال،  الفكري في جاهلية القرن العشرينلام الظّيعود اليوم بهذا) هبل(بعيداً إلى تصور ذلك الصنم 
 هبــــلٌ هبــــل رمــــز الســــخافة والــــدجل

   
 مــن بعــد مــا انــدثرت علــى أيــدي الأبــاة      

   
ــاة   ــوب الطغـ ــي ثـ ــوم فـ ــا اليـ ــادت إلينـ  عـ

   
ــاق    ــاطير النفـ ــه أسـ ــل تحرقـ ــق الجهـ  تتنشّـ

   
ــ ــزاق   م ــا والارت ــد الخن ــي قي ــر ف ــدت بالأس ن قي 

   
ــوعهم   ــود جمـ ــن يقـ ــل ... وثـ ــا للخجـ  )2(يـ

   
إذ ، ل أسطورة الغـول المخيـف المكـروه        فنراه تمثّ  ،راثوكذلك يبرز الخيال في توظيف التّ     

 : وبته ب فيقول لمح، على رقاب البشراًطمسلّأو سيفاً ، يتصور الزمن غولاً
ــع     ــر متسـ ــي العمـ ــد فـ ــم يعـ ــالي لـ  تعـ

   
ــع     ــون منتجـ ــي الكـ ــد فـ ــم يعـ ــالي لـ  تعـ

   
ــدع   ــي ولا يــ ــدهر لا يبقــ ــول الــ  )3(وغــ

   
ه كان وسيلة لسبر أغوار معالم أوسع وأرحب مـن          نّإ: سيد قطب  بقي أن نقول عن الخيال عند       

الوصول إلى حقائق أشمل وأعمق من حقائق العـالم الحسـي الـذي             ؛ بهدف   عالمه المادي المحسوس  
 .  يعيشه

لـم  ذلك الواقع المظ، شر له الطريق ليغير من واقعه المعيأنا،  هو خيال هادف   إذاًه  فالخيال عند 
 هـذا   أن علـى ذلـك   والدليل. أو مجنّحاً نتائجه إيجابية وليس مذموماً، كذلك هو خيال محمود    .الحزين
ا إيجـاد هـذ  قد استفاد من خيالاته في و، بواقع جميلالحالم ، ل المتخي قد آتي أكله من هذا الرجل الخيال

ه بخياله المتناسق أدرك ما فـي القـرآن   يكفي أنّو، لفاته الفكرية العميقةالواقع من خلال كتبه القيمة ومؤ  
 مـن    سـمةً  لذا جعل الخيال  ، لإدراك هذا التصوير  بل إن الخيال كان من أهم وسائله         . فني من تصويرٍ 

    . ييل الحسيخسم التّسمات التصوير، ومنحها ا
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انشغل سيد قطب في كثير من نتاجه الأدبي والعلمي بمسألة التصوير الفني، فهو لم يفرد لتلـك                  
، وتفسـيره   "مشاهد القيامة فـي القـرآن     : "النظرية كتاباً مستقلاً وحسب، وإنما ترك كتباً تطبيقية، مثل        

، ولذلك كان من المنطقي التساؤل عـن مـدى بـروز تلـك              "في ظلال القرآن  "ير والكبير   الأدبي الشه 
النظرية في نتاجه الإبداعي، الذي غُيب الكثير منه عن المتلقين لأكثر من سبب، وتحـاول الباحثـة أن                  
تستدرك ذلك هنا على صعيد نتاجه الشعري بالذات، وعلى صعيد خصوصية التدقيق في مـدى تسـلل                 

 .لتصوير الفني إلى ذلك الإبداع المغيبنظرية ا
 

  التخييل الحسي-أولاً
 

، والسمة الأولى لها  ، يعد التخييل الحسي أهم ما في نظرية التّصوير الفنّي لسيد قطب، فالقاعدة الأساسية            
يلـة  إنّه يعبر بالصورة المحسة المتخ: "يقول سيد قطب عن التّصوير الفني. هي التخيل الحسي والتجسيم 

كما يعبـر بهـا عـن       ، والطبيعة البشرية ، وعن النموذج الإنساني  ، والحالة النفسية ، عن المعنى الذهني  
ثم يرتقي بالصورة التي رسمها؛ فيمنحها الحيـاة الشاخصـة أو           ، والمشهد المنظور ، الحادث المحسوس 

وإذا النموذج  ، أو مشهد ، لوحةوإذا الحالة النفسية    ، أو حركة ، فإذا المعنى الذهني هيئة   ، الحركة المتجددة 
  ها شاخصة حاضـرة        ، الإنساني شاخص حيفيهـا  ، وأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيرد

 ).1"(فإذا أضاف إليها الحوار؛ فقد استوت لها كل عناصر التخييل، الحياة وفيها الحركة
وقـد كانـت    ، وأروع، ة أجمل وكلما كان الخيال خصيباً كانت الصور     ، فالصور الفنية تنشأ عن الخيال    

وتجعـل الحـس    ، أشعار سيد قطب مكتظة بهذه الصور المحسة المتخيلة؛ التي تجعل الخيال يعمل فيها            
لأن أديباً كسيد قطب يمتلك الموهبة في اكتشاف الصور الفنية في القـرآن؛ مـن               ، يتحسسها ويتأثر بها  

ة ومتخيلةالمتوقع أن يمتلك الموهبة في نسج صور محس. 
 لا يرسم الصورة    -في الغالب –وقد ميز النقاد بين الصور الثابتة والصور المتحركة، وبينوا أن الشاعر            

ثابتة على هيئة جامدة؛ بل يمنح الصورة حيوية وامتداداً ونمواً، وأكّد على ذلـك شـوقي ضـيف فـي          
ير شعر صـامت    التصو: "معرض تفريقه بين التصوير والرسم من جهة والشعر من جهة أخرى بقوله           

مادته الألوان، والشعر سمعي مادته الألفاظ، وليست الآذان عيوناً ولا الألفاظ ألواناً، وللشـعر لحظـات      
 ). 2"(في الزمان والمكان

وهي ليسـت وسـيلة     ... والشعر خاصة لا يلائمه إلا التصوير البياني، أي التعبير عن طريق الصورة           
بالمضمون العاطفي أو الفكري الكامن خلف اللفـظ المسـتعمل       للتجسيد أو التصوير، بل وسيلة للإيحاء       

                                                
 .62: التصوير الفني في القرآن) 1(

الشايب؛ أحمد، أصول النقـد     : (وانظر. 89،  2في النقد الأدبي، القاهرة، دار المعارف، ط      : ضيف؛ شوقي ) 2(
 ). 302، 1973، 8الأدبي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط
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 تضيف إلـى القصـيدة      ،ينيةيإن الصورة في الدرس النقدي الحديث ما عادت ذات قيمة تز          و). 1(كرمز
 فـي هـذا    مهمـاً  تـؤدي دوراً ،، وإنما هي جزء من بناء عضوي متماسـك        يزيدها جمالاً  ، منمقاً ثوباً
نها تأتي مزيجاً من معطيات الواقع وآفاق الخيال في بوتقة خاصة هي            والجميل في الصورة أ   ). 2(البناء

فهو لا يحس الأشياء كما يحسها البشـر العـاديون، ولا        . والفنان كائن ذو حساسية خاصة    "ذات الفنان،   
 ).3"(بالنسب التي تراها بها العين المجردة، التي لا تنفعل بما تراه

قليل من صور القرآن هـو الـذي        : " نقدي جمالي، فقال   وقد تحدث سيد قطب عن صور القرآن بوعي       
أما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة أو ظاهرة، حركة يرتفـع بهـا نـبض               ، ...يعرض صامتاً ساكناً  

أو الحيـاة  ، وهي حركة حية، مما تنبض بـه الحيـاة الظـاهرة للعيـان       ... وتعلو بها حرارتها  ، الحياة
، وهي التي يسير عليها التصـوير  "التخييل الحسي"لتي نسميها هذه الحركة هي ا. المضمرة في الوجدان  

 ).4"(مع اختلاف الشّيات والألوان، في القرآن؛ لبثّ الحياة في شتّى الصور
 :ألوان التخييل الحسي

التشخيص، وحركـة السـاكن، وتوقـع    : هي، هناك ألوان للتخييل الحسي ذكرها سيد قطب في نظريته  
، ولعل هـذه الألـوان التـي        )5( سريعة متخيلة، وحركة متخيلة ينشئها التعبير      الحركة التالية، وحركات  

رصدها في القرآن الكريم كملامح جمالية مميزة قد تسلّل الكثير منها إلى صوره الإبداعية التي شـكّلها                 
في شعره، ولعلّ هذا الأمر هو ما ستحاول الباحثة رصده هنا بالتفصيل، من خلال الأمثلـة المتنوعـة                  

 .الدالّة على حجم توظيفه لهذه التقانات الجمالية
 :  التّشخيص-أولاً

يستمد التشخيص معناه من الاتكاء على شخصية الإنسان بصفاتها ومكوناتها التي تتميز بهـا، ويحـدث            
 ). 6"(نسبة صفات البشر إلى أفكار مجردة أو إلى أشياء لا تتصف بالحياة"ذلك من خلال 

يتمثّل في خلع الحيـاة علـى المـواد         : "ب في نظريته بأسلوبه العذب عندما قال      وقد عبر عنه سيد قط    
فتصبح حيـاة إنسـانية،   ، والظواهر الطبيعية، والانفعالات الوجدانية، هذه الحياة التي قد ترتقي ، الجامدة

، وخلجـات إنسـانية  ، وتهب لهذه الأشياء كلها عواطـف آدميـة   ، والانفعالات، تشمل المواد والظواهر  

                                                
 .39 -38، ت.د،  الأدب وفنونه، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر:مندور؛ محمد) 1(
علام، دار  وزارة الثقافة والإ  ، القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر، بغداد        الزبيدي؛ مرشد، بناء  ) 2(

 .48، 1994، الشؤون الثقافية
 .124، 1980، 4منهج الفن الإسلامي، بيروت، دار الشروق، ط: قطب؛ محمد)  3(
 .63: التصوير الفني في القرآن) 4(
 .68-62: التصوير الفني في القرآن: انظر بتفصيل) 5(
، 2دب، بيروت، مكتبة لبنـان، ط     معجم المصطلحات العربية في اللغة والأ     : مجدي وهبة، وكامل المهندس   ) 6(

1984 ،102. 
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وتعطى، وتتبدى لهم في شتى الملابسات، وتجعلهم يحسون الحياة في          ، تشارك بها الآدميين، وتأخذ منهم    
 ).1"(أو يتلبس به الحس، كل شيء تقع عليه العين

ومن الجدير بالذكر هنا أن أول من أشار إلى ظواهر التشخيص والتجسيم هـو الإمـام عبـد القـاهر                  
فإنك لترى بهـا    " :حيث يقول في مبحث الاستعارة المفيدة     الاستعارة،  الجرجاني، في فهمه المبكر لقيمة      

إن شـئت  . ..ة، والمعاني الخفية بادية جليـة ن، والأجسام الخرس مبي   ، والأعجم فصيحاً   ناطقاً الجماد حياً 
 العيون، وإن شئت لطفـت      رأتها كأنها قد جسمت حتى      ، اللطيفة التي هي من خبايا العقل      المعانيأرتك  

 ).2"(لجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنونالأوصاف ا
 :تشخيص المعنوي

وقد مثّل تشخيص المعنويات حضوراً أكبر من تشخيص الماديات لدى الشاعر، حيـث بلـغ حضـور                 
ويـدل ذلـك علـى    %. 36، بينما بلغ حضور تشخيص الماديات نسبة  %64تشخيص المعنويات نسبة    

 مرة، حظـي    186 حيث بلغ إجمالي حضور التشخيص ما يقارب         .حضور الخيال الواسع لدى الشاعر    
 .  مرة67 مرة، بينما حظي تشخيص الماديات 119تشخيص المعنوي بالحضور فيها 

وتمثّل تشخيص المعنويات أكثر ما يكون في موضوع الزمن بمراحله المختلفة ومفرداته المتنوعة، وقد              
يباً، ثم جاءت المشـاعر والأحاسـيس لتحتـل          مرة تقر  32بلغ حضور مفرداته في تشخيص المعنوي       

مرة تقريباً، ثم شـكّل الفـؤاد والأمـاني    26المركز الثاني في أولويات التشخيص، حيث بلغ حضورها   
والحياة حضوراً متوسطاً، وتدرج بعد ذلك حضور الاعتقاد والأقـدار، والمـوت، والحلـم، والـنفس،        

 هنا بعرض نماذج تشخيص المعنوي، مـع اسـتقراء          وستقوم الباحثة ). 3(والعقل، والصفات، والأشياء  
 :جمالي لمواطنه عند الشاعر وفق التقسيم السابق لنِسب حضوره

 :تشخيص الزمن
حظي الزمن ومفرداته بالحضور الأكبر في وجدان الشاعر وقصائده، من ذلك تصوير الـدهر               

 :فقال، والضفاف ترى، والفجر يمشي، بطفل وليد يحبو
ــود   ــفاف الخلــ ــى ضــ  علــ

 وفــــي شــــعاب الــــزمن    

   
 والـــــدهر يحبـــــو وليـــــد

 قـــد كـــان هـــذا الـــوطن     

   
 يــــا فجــــر مــــن ذا رآك  

 تجـــــول تلـــــك الســـــماء  

   
 ولـــــيس حـــــي ســـــواك

 تهـــــدي إليـــــه الضـــــياء  

   

                                                
 64-63: التصوير الفنّي في القرآن) 1(

 .33 ،1982، بيروت، دار المعرفة، ن أسرار البلاغة في علم البيا:عبد القاهر الجرجاني )2(
 مـرات،  6أما نسبة الاعتقاد فقد جاءت .  مرة11 مرة، وكل من الأماني، والحياة  13ورد تشخيص الفؤاد    ) 3(
أما الجمال، والوفاء، والطيف، .  مرات، والنفس مرتين3أما الحلم فجاء في .  مرات4كل من الموت والأقدار و

 . والجهاد، والخطيئة، والعواقب؛ فقد جاء كل منها مرة واحدة
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 رأتــــك تلــــك الضــــفاف  

 رأتـــــك تلـــــك البـــــرور  

   
 رأتــــك قبــــل المطــــاف  

ــر    ــل غريــ ــت طفــ  )1(وأنــ
   

 الوطن، ليمنح الوطن بعداً سرمدياً قديماً وأصيلاً        والشاعر يجعل الدهر هنا وليداً في زمن ميلاد        
وميلاد الدهر والوطن يأتي في سياق تجسيم الزمن الذي يأتي ليمـنح لوحـة الشـاعر              . ممتداً منذ القدم  

خلفيةً أخرى، تتمثل في ضفاف الخلود، أي الزمن الأبدي، الذي يتكون في ذهن الشاعر كبحرٍ عـريضٍ   
الوطن في أولها، عند مداخل جبلية متشعبة، تتكون صخورها من جزيئـات  واسعٍ له ضفاف، يبدأ ميلاد    

الزمن أيضاً، ليجعل بذلك نسيج الصورة الأكثر حضوراً نسيج زمني يحتضن ميلاد الوطن الأثير إلـى                
ويلتقي ميلاد الزمن الذي يحبو بميلاد آخر غير ميلاد الوطن، يتمثل في حياة جديدة للفجر، الـذي                 . قلبه

 .ءاً مهماً من مكونات الزمن أيضاًيشكّل جز
له قدرة خارقة علـى مـنح الآخـرين مـا           ، ويصور الشاعر في قصيدة أخرى الدهر بإنسان       
ويجعلهم كأنهم مواليد اللحظة، والزمن يسمع المطالب، ويجيب،        ، كأن يعفيهم مثلاً من ماضيهم    ، يريدونه

 :ويلبي، وذلك في قوله
ــة   ــه بره ــدهر يعفي ــو أن ال  وود ل

ــب    ــول جــم النوائ ــابر الممل ــن الغ  م

   
ــه  ــي أمنيات ــال ف ــه الآم ــغت ل  فأص

 علــى أنهــا لــم تصــغ يومــاً لطالــب  

   
ــه  ــى كأنّ ــيه حتّ ــن ماض ــه م  وأعفت

 )2(وليد خلـى القلـب مـن كـل نائـب            
   

 :فقال، وصور الدهر بإنسان يستر غيره 
ــا  ــاً وانطوينـ ــذي لاح زمانـ ــم الـ ــوى الحلـ  انطـ

   
 )3( الســتر علينـــا ويــد الــدهر تمشّـــت تســبل   

   
  

فهي قصيرة؛ بـل إنـه      ، و لها صفات حسية أحياناً    ، وتمشي حية ، تُبعث) الماضي(وجعل الأيام السابقة    
 :فهو يقول، يرثيها أحياناً

ــيرة  ــاة قص ــي حي ــي ف ــت عزائ  فأن

 وأنـت امتـدادي فــي الحيـاة وخــالفي     

   
ــا حــال أراك مخلــدي     علــى أيم

ــوالف    ــذاب الس ــام  الع ــث أي  )4(وباع
   

غلـيظ السـمة    ، إلا أنه أيضاً صور أيام العمر كإنسان حزين الهيئة        ، والحياة قصيرة ، فالأيام هنا تُبعث  
 :فقال، والطبع

ــاطلاً ــا عـ  وبـــدا العمـــر حزينـ

ــمات     ــو الس ــحنة مجف ــد الس  )1(كام
   

                                                
 247: ديوان سيد قطب) 1(
 129: ديوان سيد قطب) 2(

 222: ديوان سيد قطب) 3(

 7: ديوان سيد قطب) 4(
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 :فيقول، ويعدو كالنّعام، ويحن ويشتاق، وجعل الماضي يمشي بسرعة
ــد الوسـ ـ   ــك العه ــي ذل ــن من  يمأي

ــغر     ــام الص ــض أي ــي بع ــن من  أي

   
ــيم    ــو النس ــا يهف ــرت كم ــا م  إنه

ــر    ــه الزهــ ــى ويحييــ  فيحيــ

   
 ذهــــب الماضــــي وأعيــــاه الانتظــــار   

   
 وهــــــــو يعــــــــدو قلقــــــــاً  

   
ــالظّليم  )2(كــــــــــــــــــــــــ

   
 :فيقول مستكملاً الأبيات، وهو يخاطب الماضي ويطلب منه التّمهل؛ لأنّه عانى من فراقه

ــاك  ــي خط ــداً ف ــا الماضــي روي  أيه

 فعــلام اليــوم تمضــي مســرعا     

   
ــواك   ــول ن ــبنا ط ــلا حس ــه مه  إي

ــا     ــن ترجع ــك أن ل ــبي من  )3(وبحس
   

 ):رثاء عهد(فقال في قصيدة بعنوان ، بل جعل عهد الماضي إنسانا غاليا يرثى
ــى؟    ــد المن ــا عه ــك ي ــا أرثي  أأن

ــاء؟      ــد الوف ــا عه ــك ي ــا أرثي  أأن

   
ــا ؟     ــك أن ــد أأرثي ــا عه ــت ي  أن

ــى   ــوى عل ــن أق ــاءلا، فل ــذا الرث   ه

   
... 

  ... 

   
 أو يغـــدو ذلـــك العهـــد الوســـيم

ــاء؟     ــدي الفن ــه أي ــو ب ــاًً تله  حطم

   
ــيم   ــا هش ــم تلقاه ــي الك ــرة ف  زه

 ونعيمــاً وادعــاً يضــحى شــفاء     

   
ــا؟    ــد، هن ــا عه ــواك ي ــا مث  أهن

ــك؟    ــى خطوات ــد أقص ــا عه ــا ي  أهن

   
 وإذا أدعـــوك يـــا عهـــد المنـــى

 لــم تجــب داعيــك مــن بعــد وفاتــك  

   
  ــدي ــد يـ ــا عهـ ــت يـ  وإذا قلّبـ

ــرة قاتلــــة أو لهفــــا      حســ

   
 ــى ــفاق إلـ ــو بإشـ ــرى ترنـ  أتـ

ــدفا     ــي ص ــرف عن ــرد الطّ  )4(أم ت
   

فمن الواضح أن الحديث عن ذلك الماضي الحي الذاهب إلى عالم الموت لم يكن مجرد صـورة    
المرثية المفعمة بالأسـى،    جزئية عابرة في ثنايا القصيدة؛ بل إنه شكّل محوراً أساسياً، دارت حوله تلك              

في إيحاءٍ دالٍ على عهد الحب والعلاقات الإنسانية الحميمة، التي راحت تذوي، وتزول فـي لحظـات                 
 .موتٍ محزنة لم ترحم بآلامها الشاعر

فقال فـي قصـيدته     ، وهنا تشخيص آخر له كأنه إنسان عزيز      ، )الماضي(بل وكرر رثاءه للعهد الغابر      
 ):عهد ذاهب(

                                                                                                                                                   
 69: يد قطبديوان س) 1(

 77: ديوان سيد قطب) 2(

 77: ديوان سيد قطب) 3(

 79-78: ديوان سيد قطب) 4(
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ــ ــاه بغتـ ــاءورمـ ــهم القضـ  ة سـ

ــمحل     ــلالٍ واض ــي انح ــى ف  فتراخ

   
ــراءى بعـــــد حـــــين خاليـــــا     وتـــ

   
ــا    ــه حاليـــ ــان فيـــ ــن رواء كـــ  مـــ

   
ــا  ــدو خاويـــ ــاء يبـــ ــوحش الأرجـــ  مـــ

   
ــاً    ــر وداع ــذي م ــد ال ــا العه  أيه

ــم     ــيض الأل ــنفس أو ف ــو ذوب ال  ه

   
ــعاعاً   ــدهر ش ــد ال ــى أب ــوف تبق  س

ــم    ــي الظل ــراءى ف ــي ضــميري يت  ف

   
ــاء ال   ــك بكـــ ــوف أبكيـــ ــلســـ  ثاكـــ

   
ــل  ــدمعي الهاطـــــ ــك بـــــ  وأرويـــــ

   
ــذابل  ــي الـــــ ــك بقلبـــــ  )1(وأناجيـــــ

   
 

سائلاً ، ويبحث عنها ، وقد جعل من نفسه وماضيه كائنات بشرية تائهة، يبصر طيفها في أحلامه وواقعه            
جاعلاً الأقدار تجود وتعطـي عطـاء الإنسـان         ، الرؤى، التي تمثلت أمامه كائنات حية تهمس وتومئ       

 :فقال، خرينالخائف من لوم الآ
ــرائري    ــين س ــي ب ــن ماض ــب ع  أنق

ــابر     ــف ع ــالوهم أو طي ــه ك  فألمح

   
... 

  ... 

   
ــدتها   ــد فق ــي ق ــي الت ــن نفس ــب ع  أنق

 !بنفسي التي أحيـا بهـا غيـر شـاعر           
   

ــا  ــان همه ــروض إذ ك ــي ال ــا ف  وأطلبه

 تأملـــه يفضـــي بتلـــك الأزاهـــر  

   
ــرؤى ــة القمــراء إذ تهمــس ال  وفــي الليل

ــلأرواح إ    ــومئ ل ــاحر وت ــاء س  يم

   
... 

  ... 

   
ــي   ــة الت ــاء والغبط ــة النكب ــي النكب  وف

 )2(تجود بهـا الأقـدار جـود المحـاذر          
   

والعينـان والريـاح تحتـاران،    ، والخريف شخصاً له وجه يطل على الناس، وجعل الأيام امرأة تولول 
الريـاح إنسـاناً    و، والخطى تضطرب ، والأمنيات تموت ، والأيام أشخاصاً تعطش  ، وتحزنان، وتخافان

 :حيث يقول، يمحو أثر تلك الخطوات
 الآن والأيــــام مــــدبرة تولــــول بــــالنواح   

   
 والأفــق مخضــوب الأديــم وقــد تــأذن بــالرواح     

   
... 

   
ــاح     ــوال الري ــتمعي لإع ــل فاس ــف يط ــه الخري  وج
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... 

   
 عينــــاك والهتــــان لاهفتــــان كلهــــا دعــــاء

   
ــماء   وحنـــين ملهـــوفٍ تطلّـــع فـــي قنـــوتٍ للسـ

   
ــاء؟     ــامي الظّم ــين أي ــن حن ــا وأي ــأين أن ــي ف  !ويح

   
ــاء     ــارات المس ــه ش ــي وعلي ــف يلفن ــمت الخري  ص

   
... 

   
 ماتــت منــاي جميعهــا فعــلام يخــدعني التمنــي؟     

   
ــى   ــبك ذاك من ــي وحس ــا فامض ــان طريقن ــرق الزم  !ف

   
... 

   
ــاك   ــة خط ــك واجف ــق وتل ــى الطري ــاي عل ــذي خط  ه

   
 )1(نــاكالــريح تطمســها فــلا خطــو ولا أثــر ه    

   
والملفت للنظر أن التشخيص يتداخل في القصيدة السابقة، لنجد الزمن وسط أشياء كثيرة، مادية               

ومعنوية، يشكّل مجموعة بشرية حية، تتفاعل، وتتنفس، وتحيا، وتعيش صراعات الحياة بكل مـا فيهـا          
 .من حيرة واضطراب وعطش وحزن وموت
بل جعله يلقي بالنكات دون إعداد مسبق       ، خر، ويهزأ بغيره  وقد جعل في مواضع أخرى الدهر إنساناً يس       

 :حيث يقول عنه، فهو بطبيعته يحب النكات، لها
ــون  ــدري الظن ــد ت ــب الظــن وق  أغل

ــاخر     ــر سـ ــاب دهـ ــا ألعـ  أنهـ

   
 مــــاهر يهــــزأ بالمســــتهزئين

 يبعــث النكتــة عفــو الخــواطر؟     

   
... 

  ... 

   
 يســمع الأنّــات تشــتقّ القلــوب    

ــجيات    ــارخات كشـ ــواحصـ   النـ

   
ــذوب  ــول ي ــن ه ــخر م ــاد الص  ليك

ــزاح      ــزء وم ــو يلقاهــا به  )2(وه
   

ومن الواضح أن سخرية الدهر المشخّصة هنا ليست سخرية مرحة تبعث السرور، فالدهر على ما يبدو                
مرتبطة أنفاسه وخطواته بالحزن، فالسخرية هنا هي سخرية مبكية مثيـرة للأسـى، لأنهـا لا تبـالي                  

 .تضحك على وقع جراحاتهبمشاعر صاحبنا، و
      والقمر يوافقهـا  ، والشمس تؤيد ، والساعة تشهد مروره بكل ثقة    ، وقد جعل الشاعر اليوم أيضاً كائناً يمر

 :فقال، وكأنّهما شخصان يتحدث معهما الشاعر ويحاورانه، على ذلك
ــوم     ــر ي ــس م ــتيقظت أم ــا اس ــذ م ــوم من ــر ي  م
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ــول واثــق      ــوم؟ قالــت الســاعة مــر ق ــر ي  م

   
ــمس ــأل الشـ ــق: أسـ ــر، فيوافـ ــاً؟ والقمـ  )1(أحقـ

   
وكذلك جعل من الليالي شخصـيات  ، كما جعل العمر إنساناً يمر؛ كذلك جعله إنساناً يمضي دون اكتراث       

 :فيقول ، يطالبها بالإسراع
ــتطاب  ــا يس ــر م ــن العم ــى م  مض

 مــــن بهجــــة أو جمــــال    

   
ــطراب   ــرة واض ــي غم ــاع ف  وض

ــال   ــر دون احتفـــــ  ومـــــ

   
ــا   ــرعي يــــــ ــالفأســــــ  ليــــــ

   
ــين؟   ــده تمهلـ ــن بعـ ــلام مـ  عـ

 وأي غيـــــــب تهـــــــاب؟  

   
ــنين  ــر السـ ــال بمـ ــا احتفـ  ومـ

 مـــن بعـــد مـــر الشـــباب     

   
... 

  ... 

   
 عصــيت أمــر الحيــاة المجــاب   

ــلالي    ــدي ضــ ــان رشــ  !فكــ
   

 )2(فأســــــــرعي يــــــــا ليــــــــال
   

 ،والخطى أيضـاً شخصـية أخـرى يحاورهـا        . يخاطب، بل جعل الزمن أيضاً شخصاً يمشي مسرعاً      
وتعمية مأربه، فـي    ، والتوقف لأنها السبب في تنفير آماله، التي تتعلم الجفاء والنفور         ، ويطالبها بالتريث 

فيقول مخاطبـاً  ، صورة تضج بحياة بشرية لعدة أشياء مادية ومعنوية، برع الشاعر في بعث الحياة فيها           
 :إياها

 خطــا الــزمن الوثــاب بعــض التوثــب

 بإلى أيـن قـد أوغلـت فـي غيـر مـذه              
   

ــتبينها   ــام لا أسـ ــرين كالأوهـ  تمـ

ــب     ــر موك ــاً إث ــي موكب ــين عن  وتمض

   
... 

  ... 

   
 خطــا الــزمن الوثــاب بعــض التوثــب

ــرب     ــبح ومغ ــد ص ــاتي بع ــت حي  طوي

   
 قفي لحظـة أنظـر إلـى الأمـل الـذي          

ــب      ــل معج ــى ك ــاه عل ــممت ثناي  ض

   
 قفي لحظـة أنظـر إلـى الأمـل الـذي          

ــرب    ــل مش ــي ك ــن مهجت ــه م ــت ل  أبح

   
 قفي أنت قـد جفلـت ماضـي فـانزوى         

ــأربي   ــالي وعميـــت مـ  ونفّـــرت آمـ

   
ــا    ــراء ؟ أم أن ــام قف ــا أي ــرين ي  تم

ــي    ــولي وأطنب ــن الإحســاس ق ــت م  خوي

   
 وأحســب أن لــن تعربــي بمقالــة   

ــرب    ــمعي لا يصــيخ لمع ــان س  )3 (!إذا ك
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لـذا  ، م الحيـاة الجميـل    يترك الشاعر لصروف الدهر بعد أن أذاقه طع       ،  وجعل الزمن الماضي إنساناً   
والثـاني  ، بل هو يصف الأول بأنّه جميل صـبوح   ، ويدعو على العهد الحالي   ، فالشاعر يحن لهذا العهد   

 :فقال في نفس القصيدة ، بأنّه عبوس ظلوم بخيل قليل الخير
 رعــى االله عهــداً جمــيلاً تــولّى   

ــر     ــم مـ ــى ثـ ــي للأسـ  وخلّفنـ

   
 فأســـلمني لصـــعاب الأمـــور  

ــروف و    ــد الص ــهر وكي ــول الس  ط

   
ــغر    ــد الص ــي االله عه ــا رع  ألا ي

 ألا يـــا لحـــى االله عهـــد الكبـــر  

   
 ــر ــبوح أغـ ــد صـ ــذلك عهـ  فـ

 )1(وهـــذا عبـــوس ظلـــوم قتـــر  
   

حيث يمكننا أن نرى شخصين متغايرين في صفاتهما البشرية، التي يرسم لشخصياتها الأبعـاد الماديـة                
 .ا التناقض الواقع بين الحالين مادياً ومعنوياًالملموسة من سواد البشرة وبياضها، في صورةٍ قوامه

 :فقال، مما يسبب له الضيق، بإنسان يتخلّى عن الآخرين، ويغيب عن الشاعر) الأمس(وهو قد صور
ــولى   ــد ت ــن ق ــالأمس ولك ــان ب  ك

ــاب    ــي وغـ ــس فخلانـ ــك الأمـ  ذلـ

   
ــلى   ــوحش لا أتسـ ــي مـ  وإذا بـ

ــاب   ــدب اليب  )2(والخصــيب النضــر كالج
   

 :فقال، وجعل اليأس حيواناً مفترساً يمزق الآمال، لذكريات أناساً تمر في مواكبوجعل من ا
 وأوغـل فـي إطراقـة ملؤهـا الأســى    

ــوابر     ــذكريات الع ــه ال ــرت علي  فم

   
ــب  ــر موك ــا إث ــا موكب  تحــث خطاه

 وقد جـاورت فيهـا المآسـي البشـائر          

   
ــا   ــأس حوله ــال والي ــت الآم  وأقبل

ــافر     ــه والأظـ ــا أنيابـ  )3(تمزقهـ
   

والطلـل بينهمـا    ، وتحث الحنين ، وفي قصيدته على أطلال الحب؛ صور الذكرى بإنسان يهمس للطلل         
في صورة درامية، تعتمد على حوار الشخصيات وحركتها        ، شخص مطرق حزين يخرج الزفرات ألماً     

 :في تفعيل الموقف، ومنح المتلقي عمقا معنويا كبيراً، فقال
ــذكرى  ــه الــ ــس حولــ  وتهمــ

  الشـــــعلفتلمـــــع بينهـــــا  

   
... 

  ... 

   
ــاً ــه ملهوفـــ  دلفـــــت إليـــ

ــذّكرى     ــي الــ ــث حنينــ  تحــ

   
 فـــــــأطرق لا يحـــــــدثني

ــرى     ــرة حــ ــل زفــ  وأرســ

   
ــذعا   ــدها لــ ــدت لوقــ  وجــ

ــرا    ــس الجمــ ــأنّي ألمــ  )4(كــ
   

 :والوفاء بإنسان مخادع فقال، والاضطراب بشيء يريع السكون، وقد صور الأيام بإنسان يفارق ويودع
ــدموع ذكـ ـ ــبت ال ــوارتوحس  رى ت

 بــين ماضــي حيــاتي المكنــون     
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 وإذا بـــي أودع اليـــوم عهـــداً  

ــون      ــلء الجف ــدموع م ــيض ال  فتف

   
ــائي ــي انســكاب يغــض مــن كبري  ف

ــكوني     ــه س ــاع من ــطراب يرت  واض

   
ــى    ــتن أغل ــاء أن ــوع الوف ــا دم  ي

ــين    ــاء الغبـ ــرقن للوفـ  )1(أن ترقـ
   

 :فقال، ف ويعتذرأو هو في حين آخر يتلطّ، وصور الشباب بإنسان يتكبر
ــنيعه  ــباب صــ ــنع الشــ  صــ

 والحـــب فـــي الحســـن النضـــر  

   
 فمضــــى يتيــــه تخــــايلاً  

ــذر     ــف يعتــ ــإذا تلطّــ  )2(فــ
   

 
 :تشخيص المشاعر

حظيت المشاعر بالمرتبة الثانية على صعيد تشخيص المعنويات في شعر سيد قطـب، حيـث                
لك الحضور، حيـث  ورد    وكانت مشاعر الحب والهوى لها نصيب الأسد من ذ        .  موضع 26جاءت في   
.  مرة، وحظي كل من اليأس والشوق بمرتين، وتوزع البـاقي علـى المشـاعرالأخرى              15تشخيصها  

 .وتعامل في تلك المواضع مع العواطف أو المشاعر بمجملها أحيانا
وجعـل  ، وجعل السماء إنساناً آخراً يشكو لـه      ، فقد جعل العواطف إنساناً يتعرض للإهانة من المحبوبة       

 :فقال، مكرماً، ل إنساناً يتمنى له الشاعر أن يعيش معززاًالأم
 واويلتــاه لقــد أهنــت عــواطفي   

 وحســـبتها عبثـــاً يمـــج مـــذمماً  

   
... 

  ... 

   
ــتكي ــماء سأشـ  وإذا شـــكوت فللسـ

 ألمـــي وأبـــدو صـــابراً مبتســـماً  

   
... 

  ... 

   
ــي هــو أن  ــان ل ــد ك ــذي ق ــي ال أمل
ــي  يعـــــــــــــــــ

  

 ــاهراً ومكر ــا ط ــب فين ــاًش الح  م

   

ــل الـــذي أملتـــه  فليـــذهب الأمـ

 حينـــاً وعشـــت بظلّـــه متنعمـــاً  

   
 سأصــون عهــد الحــب عفّــاً طــاهراً

ــا   ــه شــهيداً مغرم  )3(حتــى أمــوت ب
   

حيث ظهرت العواطف هنا بمجملها، وإن أطل الحب أيضا بحضور مشخّص مستقل هنا أيضـاً، فـي                 
 .شخيص الحب والهوىانسجام واضح مع ما قُرر سابقاً من الحضور الطاغي لت
كما جعل الزمان إنساناً يحمل     ، والخيال طائراً ، وجعل من الأشواق إنساناً ينسي صاحبه ما به من تعب         

 :وصور الدهر بإنسان يلعب، فقال، و ينادى، ويخاطب، ولا يلبي النداء
 وطـــار خيـــالي فوقهـــا ووراءهـــا

ــا    ــن أطيافه ــور م ــب ( يص ــا تغي  )م
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 البـال مثلهـا   عجائب لـم تخطـر علـى        

ــب     ــو وتعج ــلام تزه ــن الأح ــا م  ودني

   
... 

  ... 

   
ــرة  ــع عس ــد ولا وق ــاقني جه ــا ع  وم

 وأنســـتني الأشـــواق أنّـــي متعـــب  

   
... 

  ... 

   
 فمـــا راعنـــي إلا الزمـــان يلفنـــي

 إلى الضـفة الأخـرى كمـا لـفّ كوكـب            

   
ــإنّني    ــان ف ــذا الزم ــا ه ــدك ي  روي

ــب    ــى وأره ــرداء أخش ــوة الج ــن اله  م

   
... 

  ... 

   
 و لكنـه لـم يصــغ لـي فـي ضــراعتي    

 ولازال يهـــوى بـــي ولا ينكـــب     

   
ــدب  ــالعمر مج ــرداء ف ــوة الج ــى اله  إل

 )1(إلــى الهــوة الجــرداء فالــدهر يلعــب  
   

ويلاحظ أن الشاعر يمارس بشكلٍ عفوي تشكيله الجمالي لتشخيص الموجـودات والمعنويـات،      
يجعل صورته الشعرية عالما زاخراً بالحياة البشرية، والنـبض         ولا يكتفي بتشخيص مفردة واحدة، مما       

 . الإنساني
فسبب ذلك لهـا  ، والرؤى أهلكها الصحو، ومن القلب حيناً آخر شخصاً عقيماً  ، وجعل الشاعر من الحب   

 :الموت فقال 
ــيم   ــب عق ــن ح ــلوان م ــد الس  تنش

ــديم   ــرء مـــن داء قـ ــروم البـ  وتـ

   
... 

  ... 

   
ــرؤى  ــل ال ــا ... وتهاوي ــا ويحه  !ي

ــان    ــذ ك ــت من ــحو فمات ــا الص  !غاله
   

... 

  ... 

   
ــاً   ــى موهن ــم وولّ ــى الحل ــد مض  ق

ــل    ــحو الطوي ــى الص ــاركن الآن إل  ف

   
ــروم   ــت ت ــا كن ــود م ــا منك ــم ي  ت

ــديم    ــب الق ــي الح ــلوان ف ــى الس  ومش

   
ــالكرى   ــأ ب ــين واهن ــر الع ــم قري  ن

 )2 (!الكرى الميـت فـي القلـب العقـيم          
   

، كما أنـه كـريم أيضـاً      ، لا يخطّط للأشياء  ، ر في القصيدة نفسها الحب بإنسان يرتجل      ويصور الشاع 
 :فيقول، والشاعر يثق فيه

ــب ــا للح ــب ي ــى! الح ــل المن  يرتج

ــامِ      ــر نظ ــدبير وغي ــر ت ــن غي  م

   
ــل  ــو باخ ــا ه ــه وم ــت ب ــي وثق  إن

ــامي   ــي ومن ــا ســعاد بيقظت ــك ي  )3(ب
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القائمة على التشخيص لم يستأنف جماله الفني من خـلال       والجميل في الأمر هنا أن الترشيح للاستعارة        
 بل إنه جاء منسجماً مع عطاء الحب، مستكملا لجوانب المـروءة التـي              -مجرد التشخيص –التشخيص  

تخيلها الشاعر هنا للحب المشخّص، فالارتجال من باب الكرم في منح المصادفات السعيدة، والثقة نابعة               
دم البخل مرتبط برؤية الحبيبة فـي اليقظـة والمنـام، فـالكرم والثقـة               من اليقين بعنفوان العطاء، وع    

 .والارتجال كلها جاءت لتخدم معاني الحب الطاغي الذي يشخّصه الشاعر هنا
 :و صور السلام بإنسان يرتدي ثوب الحرب فقال، وصور الحب بإنسان يعيش حياة اللهو

ــا  ــا يحيـــ ــذلك حبنـــ  كـــ

ــب    ــده لعـــ ــداً جـــ  !وليـــ
   

... 

  ... 

   
ــومتنا  ــمنا خصــــ  تخاصــــ

ــرب    ــه حــ ــلام ثوبــ  )1 (!ســ
   

 :وصور الحب بالملاك المغلوب الحنون كالأم الرحيمة، فقال
 حيثمــا الحــب طــائف يتــراءى   

 كــــالملاك المهــــوم المكــــدود  

   
 حــاني العطــف إذ يضــم علينــا   

ــد    ــة بالوليـ ــمة الأم رحمـ  )2(ضـ
   

 :فقال، ه إنساناً ينتصربل جعل، ويرعى في عطف، وصور الحب بإنسان يوثق فيه
ــار  ــا للانتص ــب ي ــر الح ــد انتص  ق

 بهـــذا العتـــاب وهـــذا الغضـــب  

   
ــي حبنــا     ــن اليــوم ف ــت م  وثق

ــدب    ــي حـ ــه فـ ــك ترعينـ  وأنـ

   
 فلـــولا اعتـــزازك بالحـــب لـــم

ــب    ــك الري ــؤادك تل ــي ف ــر ف  )3(تث
   

إنسـان آخـر   و صور الخريـف ب    ، وهو ينشد الشعر فيه   ، وصور الحب بإنسان يبني الطلل أجمل بناء      
 :فقال، ويسكت الأشعار، يحطم

ــاء   ــر بنّـــ ــاه خيـــ  بنـــ

 بنـــــاه الحـــــب مبتـــــدعا  

   
 وبـــــثّ علـــــى جوانبـــــه

 مفــــاتن تفــــتن الورعــــا    

   
 وأنشــــد باســــمه شــــعراً  

ــا    ــال منتزعــ ــن الآمــ  )4(مــ
   

والحضن بإنسان يحنو حناناً بالغاً حتّى إنّه أحنى من         ، وصور الشاعر عاطفة الأسى بإنسان رقيق القلب      
 :م نفسها فقالالأ

 حــدثيني عــن الأســى يتــراءى   

 كأســيف الرجــاء فــوق جبينــك     

   
ــاني    ــف الح ــذلك الكن ــالى ل  أو تع

ــكونك   ــي لســ ــك واركنــ  عليــ

   
ــا الأم  ــن قلبه ــك م ــى علي ــو أحن  ه

ــك    ــا بحنينـ ــن قلبهـ  )1(وأدرى مـ
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حياة بإنسـان   كما صور ال  ، و صور القلب بإنسان يئن ويبكي     ، وصور الأشجان بإنسان يوقَظ من نومه     
 :فقال، يجيش صدره بالحزن

ــذكره   ــى ل ــي فآس ــذكرني الماض  ت

ــت ناســيا   ــد كن ــجاني وق ــوقظ أش  وت

   
ــي   ــك الت ــي بأنغام ــب إحساس  وتله

ــا      ــي إذا أن باكي ــن قلب ــدث ع  تح

   
... 

  ... 

   
ــاة فرجعــت  وجــاش بــه صــدر الحي

ــا    ــوان داوي ــالنّوح أس ــد ك  )2(أغاري
   

 :فقال واصفاً صحاري اليأس، و الهول إنساناً يصيبه الوجوم،  يطوفوجعل الشاعر من الرعب إنساناً
ــا  ــا واجمــ  حيــــث يســــري الــــوهم فيهــ

   
ــا  ــا حائمـــ ــب فيهـــ ــوف الرعـــ  ويطـــ

   
 )3(والفنــــاء المحـــــض يبـــــدو جاثمـــــا 

   
 :فقال، التي صورها بأنها سكرى، أناساً تهتف للنفس) الحنين و التّشوق والذّكرى(وجعل من

 ســكرىتطيــف بنفســي وهــي وســنانة 

ــرى      ــارية تت ــاق س ــي الأعم ــف ف  هوات

   
ــة   ــرين خفي ــبن يس ــد حج ــف ق  هوات

ــترا    ــة س ــي لحظ ــفن ف ــم يكش ــوامس ل  ه

   
ــنفس بالرضــا  ــوحين لل ــن ي ــيهن م  وف

ــرا     ــخط والنك ــا الس ــن يلهمنه ــيهن م  وف

   
 ومن بـين هاتيـك الهواتـف مـا اسـمه          

ــذكرى   ــوق والـ ــنهن التشـ ــين؛ ومـ  حنـ

   
ــة  ــوت وروع ــي خف ــي ف ــبن بنفس  أه

 )4(ن بهمــس وهــي مــأخوذة ســكرىوســر  
   

دوراً حيويـاً فـي     ...)  ومن بين هاتيـك   : (، وقوله ...)وفيهن من : (وقد لعب التبعيض في قوله مرتين     
تصور جموع بشرية، تطل من بينها هذه المشاعر بهتافات، تعبر عـن رؤى متناقضـة بـين الرضـا      

طريقة توحي أنها أسماء أشـخاص، ممـا        والسخط، والجميل أنه منح تلك المشاعر أسماءها الحقيقية، ب        
 .انسجم مع تشخيصه لها

 :فقال، والأماني تحتار، وقد صور الشاعر اليأس بإنسان يغش   
ــفات   ــي العاص ــي نفس ــف ف  وتعص

 وتنهشـــها الوحشـــة الظـــافرةْ    

   
ــاء  ــج الرج ــأس نه ــس الي ــد طم  وق

ــرة     ــيرة والباصـ ــشّ البصـ  وغـ

   
ــراب   ــل الس ــع مث ــن يلم ــلا الظ  ف

ــم    ــائرة ولا العل ــى الح ــي المن  يرض

   
 فيـــا لليقـــين الممـــض اللجـــوج

ــائرة    ــه الجــ ــا لحقيقتــ  )5(ويــ
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 :فقال، وصور الرحمة بالإنسان الذي يطالبه أن يخجل

 ويــا رحمــة الإنســان أدعــوك فــاخجلي

 )1(أمام بنـي الإنسـان إن كـان يخجـل           
   

 
 :تشخيص الفؤاد

نة الإنسان بمجمله؛ إلا أن الشاعر تعامل معه ككـائن          على الرغم من أن الفؤاد جزء لا يتجزأ من كينو         
بشري مستقل، يخالفه الرأي أحياناً، ويشفق عليه أحياناً أخرى، وكأنه قد جرد من نفسه هذا الجزء الهام                 
الدال على المشاعر والعواطف ليكون شخصاً آخراً، يتعامل معه بطريقة تتوافق مع فهم بعـض النقـاد             

 .القديم مع صاحبيه اللذين يخاطبهما في كثير من القصائدلتعامل الشاعر العربي 
 :في قوله، بل هو إنسان يتألم، ويخاف من كل ما هو آت، أو يغدر، والفؤاد عند سيد قطب قد يصدق

ــدق ــؤاد فصــ ــتد فــ  و إذا اشــ

ــاحق    ــدر مـ ــب بغـ ــع الحـ  أتبـ

   
ــزى فـــي حـــرق  وفـــؤادي يتنـ

ــارق    ــدسٍ ط ــل ح ــن ك ــاً م  )2(واجف
   

 :فقال، ويجعل العفة والشرف بدورهما أيضاً أناساً يؤذيهم الفساد، الفؤاد شخصاً يخلصونراه يجعل من 
ــؤاد    ــود ف ــص ال ــا أخل ــذا م  أأئ

ــا     ــص فائتلفــ ــؤاد مخلــ  لفــ

   
ــاد   ــك إلا لفسـ ــن ذلـ ــم يكـ  لـ

ــرفا     ــؤذي الش ــرض وي ــثلم الع  )3(ي
   

 روحـه شخصـاً   ليس له من حديث وقت السمر إلا أحلامه، وصـور ، وهو يجعل الفؤاد شخصاً حالماً  
والرياض لهـا   ، والورود تزهو ، والشمس إنساناً ينام ويصحو   ، والأشجار تتشاجر ، أيضا يفكر بذكرياته  

وذلك على عادة الشاعر في المزج بين تشخيص الموجودات والمعنويات لخلـق عالمـه              ، وجوه جميلة 
 :البشري الخاص والغريب، من ذلك قوله

ــه  ــؤادي لأحلامــ ــو فــ  ويخلــ

 يث الســـمرفيجعـــل منهـــا حـــد  

   
ــذكريات    ــى ال ــي إل ــد روح  وتخل

 فتســـري تباعـــاً ســـراعاً تمـــر  

   
ــاً تــــؤز وآنــــا تلــــذ  فآنــ

ــر     ــا تسـ ــوء و آنـ ــاً تسـ  وآنـ

   
ــب    ــمت رهي ــل وص ــدوء طوي  ه

 وفــي الــنفس أشــجانها تشــتجر     

   
... 

  ... 

   
ــا    ــا أش ــى م ــحو عل ــام وأص  أن

ــر     ــر النظ ــؤاد قري ــروب الف  ءِ ط

   
ــحو الغزالــة مــن خــدرها     وتص

ــر      ــا الزه ــورود ويحي ــو ال  فتزه

   
ــرى   ــاض الق ــاض ري ــدو الري  وتب

ــر      ــه نض ــل ووج ــي جمي  )1(بوش
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فهو جعل من الفؤاد إنسـاناً يعبـر عـن    ، وصور الفؤاد بإنسان يشدو طرباً حينما يستشعر حنان الحب        
 :فقال ، فرحته بالغناء الجميل كصوت البيانو

ــدو    ــي فيش ــان قلب ــي بالحن  والمس

ــا   ــا تلمـــس البنـ ــهمثلمـ  ن البيانـ

   
عبقـــري ـــنفـــي فـــؤادي ملح! 

ــه     ــةُ وبنانُـ ــه قطعـ ــه منـ  لحنـ

   
ــي  ــو يغنّـ ــيد وهـ ــه النشـ  ألهميـ

ــه      ــامٍ حنانُ ــود س ــن الخل ــكِ لح  ل

   
ــن  ــود بلحـ ــن القيـ ــه مـ  أطلقيـ

ــه    )2(قــد تســامي علــى القيــود افتنانُ
   

 :فيقول،  حيناً آخروقد يغرد، ويصبر حيناً، ثم ها هو يجعل من القلب إنساناً يهدأ ويعيش حراً
ــدا   ــذا أب ــدأ هك ــب فاه ــا قل ــدأت ي  ه

ــلوانا    ــت س ــا إذا أحسس ــش هنيئ  وع

   
 تمسـي ويصـبح حـراً غيـر مضـطرب     

ــا    ــال ظمآن ــريح الب ــان م ــت الجن  ثب

   
ــا   ــماء كم ــورد ورداً والس ــر ال  ستبص

ــا      ــوان أكوان ــاس والأك ــوح للن  تل

   
ــه   ــت تعرف ــيئا أن ــب ش ــر الح  وتبص

ــف إ   ــدو الإل ــراً ويب ــيس س ــاناول  نس

   
ــا   ــيش به ــالاً تج ــب آم ــا قل ــل ي  فخ

 )3(فقــد تغـــرك الآمــال أحيانـــا    
   

 
 :فقال ، وصور القلب بإنسان يصاب بوحشة حين يفقد الأمل

 ذاك قلبـــي بعـــد فقـــدان الأمـــل

ــحيق    ــوت س ــه ص ــوحش يطرق  )4(م
   

 :فقال، وفي القصيدة نفسها صور قلب الشاعر والمحبوبة بشخصين يغطيان ببرد الوفاء
  قلبــين فــي بــرد الوفــاء   وأوي

ــد     ــقيقَي مول ــان ش ــا ك ــل م  )5(مث
   

 :فقال، وصور الغرام بطائر له جناح، كما صور القلب بإنسان منتشٍ بسام
ــرمت  ــت أو فتض ــت أو فارتع  فدهش

 خفقــات قلبــي المنتشــى البســام     

   
 عجبا أكنـت هنـا فـأومض خـاطري        

 بك؟ أم سـريت علـى جنـاح غرامـي           

   
ــالغرام  ــن بـ ــي لأومـ ــهإنـ   وإنّـ

ــام     ــذّر الأوه ــى متع ــوى عل  )6(يق
   

ثـم هـو    ، والشاعر يخاطبه ويعاتبه  ، و هو أيضاً يفك قيده    ، ويشعر بالحنين ، وصور القلب إنساناً ينفعل   
ويذكّره بعذاباته السابقة بل ويؤنبه بعدم سـماعه   ، وعدم المخاطرة ، يسدي له النصح بالابتعاد عن الهوى     
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بل هو يتحرك بانفعالات هوجـاء ، بـل وجعلـه    ، فهو إنسان لا يتعظ  ، قاًله وعدم تذكره ما حلّ به ساب      
 :ويتحمل نتيجة أخطائه فيقول، إنساناً يتحمل وزره بنفسه

ــارك ؟    ــاذا أثـ ــب مـ ــا قلـ  يـ

 وهــــاج فيــــك الحنينــــا؟    

   
 وقــــد خلعــــت إســــارك   

ــا    ــاس حينــ ــت كالنــ  وعشــ

   
ــا ــت كالهادئينـــــــــ  !أو عشـــــــــ

   
... 

  ... 

   
ــذابك   ــاذكر عـ ــب فـ ــا قلـ  يـ

ــين    ــي اليقـ ــك أو فـ ــي الشـ  فـ

   
ــطرابك؟ ــيت اضــ  فهــــل نســ

 بـــــين القلـــــى والحنـــــين  

   
 وبـــــــين ســـــــود الشـــــــجون؟  

   
... 

  ... 

   
ــا  ــب لمـــ ــا قلـــ  أراك يـــ

 تســـــمع، ولـــــم تتـــــذكّر  

   
 ومـــــا تحـــــاول كظمـــــاً

ــعر    ــك المتســـــ  لخفقـــــ

   
ــدبر   ــد التــــــ ــا تريــــــ  ومــــــ

   
ــب وزرك  ــا قلــ ــك يــ  عليــ

ــاطر    ــل فخــ ــاخفق إذاً؛ بــ  فــ

   
ــديك  ــيس يجــ ــذركفلــ   حــ

ــاذر   ــت تحـــــ  إذا هممـــــ

   
ــاطر  ــك خـــــ ــاطر بنفســـــ  )1(خـــــ

   
 

 :تشخيص الأماني
 :منها مثلاً قوله، وتمثّل في كثير من الصور، وقد لوحظ التشخيص بارزاً في شعر سيد قطب

 )2(وجدتك رمزاً للأماني الصوادفِ=تمنّيت ما أعيا المقادير إنّما
 . دورهينتظر، فها هي الأماني؛ ذلك الشيء المعنوي إنسان

، والفؤاد بإنسان حنون يتـألم وييـأس      ، وصور معه الهوى بإنسان يغنّى    ، وصور الأماني بإنسان ييأس   
 :فقال

ــمع   ــم أسـ ــس لـ ــمعتك أمـ  سـ

ــفان     ــرات أســ ــوى نبــ  ســ

   
ــت   ــق يئســ ــوة عاشــ  وغنــ

ــاني     ــوى الفـ ــن الهـ ــاه مـ  منـ

   
 )3(فـــــــأن فـــــــؤاده الحـــــــاني  
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وصور معهما الرضا بإنسـان     ،  يتضرع، ويستغيث  والمنى بإنسان ، وصور الرجاء بإنسان حزين يتمتم    
 :ثم يرجع مجهداً، فقال، والذكريات بإنسان يطلّ، والغيرة بإنسان فوضوي، مطمئن

 يتمـــتم فيهـــا الرجـــاء الأســـيف

 !وتجـــأر فيهـــا المنـــى الواثبـــة  
   

ــئن    ــا المطم ــدوء الرض ــا ه  وفيه

 !تمازجـــه الغيـــرة الصـــاخبة    
   

 تطـــلّ بهـــا الـــذكريات العـــذاب

 )1(رجــــع مجهــــدة لاغبــــةوت  
   

 :فقال، وصور الرجاء بالإنسان الهادئ المتّزن 
 إذا تراءيــت هالــة مــن رجــاء    

ــد    ــق وئيـ ــين رفيـ ــادئ لـ  )2(هـ
   

والزهرة ، والربيع يحيي الزهرة  ، والرجاء كزهر حالم هائم   ، وصور الأماني بأشخاص تتراءى    
 :فقال ، ان حنونوالنسيم بإنس، كما صور الدموع أيضاً بشخص يحتار،تحتار

ــب   ــالأمس القري ــالأمس وب ــان ب  ك

ــا    ــا هنـ ــاني هـ ــراءى كالأمـ  يتـ

   
 هائمــا كــالروح يغــدو ويئــوب   

ــى    ــي وادي المن ــذب ف ــاء الع  والرج

   
ــماء   ــيد الســ ــن أناشــ ــن مــ ــو لحــ  وهــ

   
ــيم  ــعور كالنســــــــــ  وشــــــــــ

   
ــاء   ــان والنقـــــ ــي الحنـــــ  )3(فـــــ

   
 

 :تشخيص الحياة
 ):رثاء عهد(فقال في آخر قصيدة ، ب الماضي العزيزفي ظل غيا، قد جعل الحياة إنساناً لا يطاق

ــاة    ــا حي ــداً ي ــي بعي ــي عن  اُغرب

ــزين     ــوب ح ــيش منك ــق الع  لا يطي

   
) 4( 

 :بل وكرر ذلك في قصيدة أخرى؛ حيث قال
ــاتي   ــا حي ــداً ي ــي بعي ــي عن  اغرب

 قــد كرهــت العــيش فــي جــو قــذر  

   
 اغربــــي محفوفــــة باللعنــــات

ــجر    ــمٍ ض ــاخطٍ جه ــن س ــدي ع  ابع

   
ــوان  إن ــبيل للهـ ــت سـ ــا أنـ  مـ

ــعر     ــي تش ــاه ونفس ــت أرض  )5(لس
   

 :فقال ، وتعبر عن هذا الحب بغنائها، فقلبها يخفق، وصور الحياة في موطن آخر بفتاة تعشق
 ويخفـــق بالحـــب قلـــب الحيـــاة

ــيد   ــا بالنّشــ ــدو هواتفهــ  وتشــ
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 ويطــرب بالشــعر قلــب الحيــاة   

ــي    ــا القدسـ ــا بالرضـ  )1(وينفحهـ
   

 :فقال، وتنتصر الحياة على الموت، لموت في قصيدة أخرى بأناس يتنازعونوصور الحياة وا
ــاة   ــار الحي ــر انتص ــت س ــى أن  بل

ــة     ــي الوقعـ ــوت فـ ــى المـ علـ
ــافرة  )2(الظــــــــــــــ

 :وصور الأجل بإنسان يعقّ أعزاءه فقال، وصور الحياة والأقدار بأناس يحاولون منح السعادة للشاعر   
 منحتني اليـوم مـا الأقـدار قـد عجـزت       

ــ   ــي ع ــه أمل ــاهى دون ــه وتن  ن منح

   
ــدت  ــي جه ــدنيا الت ــب لل ــي الح  منحتن

ــم يمــل    فــي أن تميــل لهــا قلبــي فل

   
... 

  ... 

   
ــفت   ــا كش ــي كلم ــك نفس ــر الش  ويغم

 عن فـاتن مـن حلاهـا غيـر مبتـذل            

   
 حتى خسـرت مـن الأيـام مـا غبـرت          

 )3(بــه الســنون وحتــى عقنــي أجلــي  
   

 :فيقول ، ل على ما به من عيوب وشبه الحياة بالإنسان الذي يقب
ــي    ــاة وترتض ــع بالحي ــاس تقن  الن

ــب      ــوهت بمثال ــن ش ــا محاس  منه

   
ــا  ــؤزهم أدرانهـ ــاعرون تـ  والشـ

ــوائب     ــزج بش ــم تمت ــا ل  )4(يبغونه
   

و صور الآلام والآمال بالنسـاء      ، وصور الحياة والأماني والعمر بكائنات حية تقطع إلى أشلاء         
 :الساخرات، فقال

 ــ ــا ح ــا ي ــف بن ــاق ــر هن  ادي العم

ــا    ــاذا حولنـ ــر مـ ــة ننظـ  لحظـ

   
ــا    ــا عمرن ــد نثرن ــق ق ــي طري  ف

ــى     ــاة ومنـ ــلاء حيـ ــه أشـ  فيـ

   
... 

  ... 

   
ــي ــال والآلام خلفـــ  وإذا الآمـــ

ــي     ــدي وخلف ــن مواعي ــاخرات م  س

   
ــال مســـف ــين إهمـ ــات بـ  ملقيـ

ــا    ــا واحزنـ ــا فيـ ــم أودعهـ  )5(لـ
   

بل صور العمر أيضاً شخصـاً      ،  هنا هو الذي يمر    وصور الحياة بإنسان عقيم، ولم يجعل الربيع وحده       
فقال، يمر: 

ــد  ــاد يزي ــر أو ك ــف العم ــر نص  م

ــدة      ــاة راك ــي حي ــي ف ــف نفس  له

   
 فــــي حيــــاة لــــم أجــــد فيهــــا حيــــاة

   
ــداه    ــى مــ ــا أقصــ ــم بهــ ــغ العقــ  بلــ
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ــير   ــي الحس ــطيع للماض ــو أس  آه ل

   ــر ــاء وم ــا ج ــد م ــن بع ــة م  رجع

   
ــباب   ــا الش ــا يحي ــه كم ــت أحيي  كن

ــاني ناب   ــاش الأم جي ــب ــاً بالح  )1(ض
   

 :فقال، وصور الحياة بإنسان ييأس
ــاة ســـآما ــا الحيـ  أســـبلت عينهـ

ــليم    ــأس والتسـ ــتنامت لليـ  )2(واسـ
   

 
 :تشخيص الاعتقاد والظن

تعامل الشاعر مع الحقيقة بمستويات النظر المختلفة إليها، من اعتقاد جازم وظـن محتمـل، ووهـم لا              
حالات بعداً إنسانياً نابعاً من تشخيصه لها، في تعايش إنساني حميم قائم علـى  وجود له، ومنح كل تلك ال  

 .الألم والمعاناة والرغبة في تحقيق الحب وبناء عالم الجمال
لذا فهو يفديه بكل مـا يملـك        ، وهو أيضاً يرشد صاحبه للصواب    ، فقد صور اليقين بإنسان قاسي القلب     

 :فقال، وصور القلب بإنسان يملّ
ــذا ــاسٍ  أيهـ ــك قـ ــين إنـ   اليقـ

ــاب     ــذا المص ــل ه ــت ك ــا تطلّب  م

   
ــلا  ــأس، ه ــدأة الي ــك، ه ــرة الشّ  حي

ــي     ــا ب ــي لم ــان نفس ــة تترك  لحظ

   
ــؤاداً  ــا فـ ــان فيهـ ــة تخليـ  لحظـ

 مــلّ وقــع اليقــين أو الارتيــاب     

   
 يـــا يقينـــي إلـــى إنّـــي حفـــي

 بيقــــين شــــريته بلبــــابي    

   
 بـــدمائي التـــي بـــذلت بـــدمعي

ــا   ــور الوثّــ ــائي المنــ  ببرجــ
   

ــذا  ــل ه ــن ك ــى م ــى عل ــت أغل  أن

ــي    ــا يقين ــواب ،ي ــدي للص  )3(ومرش
   

وجعل اليقين كائناً حياً آخر يظهر مطلاً       ، ويتأمله، يروح معه الشاعر  ، وقد جعل الظنون كائناً بشرياًحياً    
 ):الغد المجهول(فيقول في قصيدة ، والعواطف إنساناً يعطف عليه، والشك إنساناً يصرخ، بوجهه

ــت  ــا لي ــدي ي ــه غ ــا يخبئ ــعري م  ش

ــدي    ــون وأغت ــع الظن ــي أروح م  إنّ

   
ــيرتي    ــا وبص ــرتي به ــل باص  وأجي

 أبغــى الهــدى فيهــا ومــا أنــا مهتــد  

   
 حتــــى إذا لاح اليقــــين خلالهــــا

ــود    ــين الأس ــه اليق ــن وج ــفقت م  أش

   
ــه  ــت دعوت ــو أطق ــه ول ــحت عن  وأش

ــرددي    ــي وت ــي حيرت ــت عن  وطرح

   
ــفينه   ــاه سـ ــلاح تـ ــأنني المـ  فكـ

ــاف    ــرد ويخ ــب أج ــط مري ــن ش  م

   
ــدي؟  ــا غ ــد ي ــوم تول ــيولد ي ــاذا س  م

ــد     ــذا المول ــول ه ــس به ــي أح  إن

   
ــي    ــدفين بمهجت ــك ال ــرخ الش  سيص

 فأبيــت فاقــد خيــر مــا ملكــت يــدي  
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 ستروغ من حـولي عواطـف لـم تـزل         

ــودد     ــا المت ــى بعطفه ــفي عل  )1(تض
   

 :فيقول ، لنّصحو يقدمون له ا، ويجعل من الوهم و صدى الصوت أناساً يحدثهم
 قلــت مــاذا ؟ قــال لــي رجــع الصــدى

ــا؟    ــوهم علامـ ــت للـ ــاذا؟ قلـ ــه مـ  إيـ

   
 قال لـي اخشـع أنـت فـي وادي الـردى           

ــا    ــرا والظلام ــوي الضــوء ط ــث يط  )2(!حي
   

 
 :تشخيص الأقدار

 :فقال ، والدم بإنسان يستنكر، صور الشاعر الأقدار بإنسان يسير أموره بخفاء
 ـ       ي أمورهـا  إلى حيثمـا الأقـدار تمض

ــوهم    ــة المت ــن وهم ــة م ــى خفي  عل

   
... 

  ... 

   
ــت  ــدة إذ توجه ــا رع ــت فيه  لأحسس

ــي    ــا دم ــي وأنكره ــا قلب  )3(ودب له
   

 
 :تشخيص الموت

 :فقال، والحياة شيء يفقد، صور الشاعر الموت بإنسان يأتي زائراً
ــاة    ــد الحي ــنّفس فق ــى ال ــز عل  يع

ــرق    ــوت إذ يطـ ــزع للمـ  )4(فتجـ
   

 
 :فقال، لموت بإنسان، تعمل يداه على طي الرغبات والأمانيوصور ا

 ويــد البلــى تطــوي الرغائــب والمنــى

ــوب    )5(وبــدوت عــادي المحاســن والعي
   

 
 :تشخيص الحلم

ويسـتطلع  ، حيث جعله شخصاً يطوف   ، جعل الشاعر من الحلم شخصاً يحاوره على مدار قصيدة كاملة         
، وييأس، ويهـيم منفـرداً، دون رفيـق       ، ويرى بعينيه ، تهويبتعد بخطوا ، بل يخجل منه  ، أخبار صاحبه 

 :فيقول
 طــــاف بــــي مســــتطلعاً حلمــــي القــــديم

   
 فتطلّعـــــت إليـــــه فـــــي وجـــــوم   

   
 مــــن أنــــت؟ فأغضــــى خجــــلاً: قلــــت
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ــي  ــال لـ ــيم  : قـ ــد الوسـ ــي العهـ ــك فـ  حلمـ

   
ــدي ذاك؟: قلــــت ــى عهــ ــا حلــــم متــ  يــ

   
ــت رؤاك     ــد طافـ ــم قـ ــا حلـ ــم يـ ــذ كـ  منـ

   
ــال ــافي : قــ ــد بأطيــ ــم يبعــ ــدىلــ   المــ

   
ــا مــــرت خطــــاك     ــا أبعــــد مــ  مــ

   
ــي؟  ــال حسـ ــد حـ ــا قـ ــي مـ ــا حلمـ ــد يـ  شـ

   
ــي     ــرت نفسـ ــا أنكـ ــي مـ ــا حلمـ ــد يـ  !شـ

   
ــه؟  ــذي نعرفـــــ ــرى ذاك الـــــ  أتـــــ

   
ــال ــس  : قـ ــر رمـ ــي غيـ ــر عينـ ــا تبصـ  مـ

   
ــيم   ــأس عقــ ــي يــ ــي فــ ــى عنــ  ومضــ

   
 ســــادر الخطــــوة فــــي الأرض يهــــيم   

   
ــت ــرداً : قلــ ــي مفــ ــي تمضــ ــا حلمــ  يــ

   
ــيملـــيس فـــي الـــرمس ســـوى قلـــب ر   )1(مـ

   
وهي قصيدة قوامها البناء الدرامي القائم على تشخيص الحلم، واعتباره شخصية رئيسـة، لهـا              

 .دورها في نسيج الأحداث، التي تقود إلى نهاية مؤلمة
 :فيقول، يمضي ضعيفاً مغلوباً، ونراه في قصيدة أخرى يؤكد على جعل الحلم شخصاً

ــاً   ــى موهن ــم وولّ ــى الحل ــد مض  ق

ــاركن الآن   ــلف ــى الصــحو الطوي  )2( إل
   

 :فقال، وصور الأحلام بفتاة تزين المحبوبة 
ــي ــأحلامي التــــ  راضٍ بــــ

ــلال     ــى الج ــك حل ــفي علي  )3(تض
   

 :فيقول، ثم هو يودعه، وهو كذلك يوقظه ويفارقه، وصور الحلم بإنسان يصور المحبوبة كل يوم
ــورها  ــذي صـ ــم الـ ــا الحلـ  أيهـ

ــة     ــا طريف ــورة منه ــوم ص ــل ي  ك

   
... 

  ... 

   
ــاتي   ــر حي ــا س ــت ي ــن الآن أن  أي

ــى وجــودي   ــا معن ــت الآن ي ــن أن  أي

   
ــيدي وصــلاتي؟  ــي نش ــا وح ــن ي  أي

ــد   ــي واد مــن الصــمت بعي ــن ؟ ف  أي

   
... 

  ... 

   
ــا حلـــم قـــد أيقظتنـــي  لـــم يـ

ــواء     ــي خ ــواء ف ــحو خ ــإذا الص  ف
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ــا حلـــم قـــد فـــارقتني  لـــم يـ

ــاء      ــي هب ــاء ف ــون هب ــإذا الك  ف

   
ــذ  ــم ال ــا الحل ــاً أيه ــات وداع  ي ف

ــوداع؟    ــر ال ــه غي ــذي نملك ــا ال  )1(م
   

 
 :تشخيص النفس

 :فيقول، وجعل النّفس إنساناً يخاطَب والعالم لا يتوافق معه في الفكر
 حــدثيني أنــت يــا نفــس فمــا    

 )2(أفهــــم العــــالم أو يفهمنــــي  
   

 :فقال، ثم طالبها بأن تحدثه وتصف إحساسها
ــميع    ــي لس ــس إن ــا نف ــدثي ي  ح

 س ولـــم يســـتمعواإن لهـــا النـــا  

   
ــديع  ــامي الب ــك الس ــفي إحساس  وص

ــوا     ــد ودع ــم ق ــث ه ــيهم حي  ودع

   
ــدموع  ــت فالـ ــاظ أعيـ  وإذا الألفـ

 )3(فـــإذا جفـــت فخفـــق يســـمع  
   

بل هي تنظر نظرات    ، وترضى بواقعها ، فهي تستشعر الحنان  ، وصور الأنفس في نفس القصيدة بإنسان     
 :فقال، والطبيعة كأم حنون تحتضنها، وادعة

ــ ــان وت ــذا الحن ــي ه ــس ف  رى الأنف

ــة     ــان الطبيع ــين أحض ــاكنات ب  س

   
 ســاهيات راضــيات فــي أمــان   

ــة    )4(ترســل الطــرف بنظــرات وديع
   

 
 :تشخيص العقل

 :فقال ، والقلب بإنسان يفزع، صور العقل بالإنسان الرزين 
ــدةٍ   ــي وقـ ــب فـ ــك بالقلـ  أحبـ

ــكون   ــم السـ ــل جـ  أحبـــك بالعقـ

   
 وتبـــدين فـــي قلبـــي المســـتطار

ــين     ــري الرص ــفرين بفك ــا تس  كم

   
 ففيــك تلاقـــى الهــوى والهـــدى  

ــون     ــاد الجن ــك الرش ــابه في  )5(وش
   

 
 :تشخيص الأشياء المعنوية والصفات

يهيمـون  ، والوفاء أناساً يحقّرون من أناس عـديمي الـرأي السـديد          ، والإخلاص، جعل الشاعر العفة  
 :فقال، بالأجسام دونا عنها

 حقــروا العفــة والحــس البــراء   

ــوم    ــاموا بالجس ــروح وه ــروا ال  حق
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ــاء ــروا الإخــلاص محضــاً والوف  حق

 )1(ورأوا فــي الــنفس محياهــا الــذميم  
   

 :فيقول، كما صور الجمال في القصيدة نفسها بإنسان يظهر للنّاس فيتوجب احترامه وخشوعه
 مـــا للجمـــال متـــى بـــدا   

 )2(إلا التّخشّـــع فـــي ابتهـــال    
   

  
 :فقال، ماثلاً أمام الناس) الكمال(وها هو قد جعل 

ــف الكمـــال   ــالعهم طيـ  وإذا طـ

ــود    ــي جم ــوا ف ــو تول ــاً يهف  )3(لائح
   

لأنـه  ، فالشاعر يعد الهروب من الجهاد تهمة، ينفيها عن نفسـه         ، وجعل الجهاد إنساناً، يهاب، ويفر منه     
 :فيقول، يعتبر هذا جبناً

 لا فــراراً مــن جهــاد كالجبــان   

ــذر      ــا أح ــت جبان ــا كن  )4 (!لا فم
   

 :فيقول، ويصورها بأنّها تنتشي حين تسقط إنساناً في حبائلها، وهو يصور الخطيئة بالحية الرقطاء
 من خـلال الظلمـة فـي بهمـة الليـل          

ــاء   ــة الرقطــ ــت كالحيــ  تمشّــ

   
ــالهمس   ــزة ب ــم والغري ــوقظ الجس  ت

 وتطغــى علــى الحجــا والــذكاء     

   
... 

  ... 

   
ــوى  ــوء نشـ ــة السـ  وإذا بالخطيئـ

 )5(بانتصـــار نالتـــه الظلمـــاء    
   

 :فقال، وجعل للسنين أقداماً تمشي بها مشية الشيخ الرزين، وجعل الطيف يمشي
 ثـــم ســـار الطيـــف كالصـــمت الحـــزين    

   
ــنين  ــدام الســـــ ــمعت لأقـــــ  وتســـــ

   
ــرزين   ــيخ الـ ــوة الشـ ــو خطـ ــي تخطـ  )6(وهـ

   
و لا يعيقه عن المضى فـي سـبيل   وه، إلا أن الشاعر لا يخاف منه، وجعل العواقب إنساناً يهاب جانبه   

 :فقال ، بعكس الرغبات التي تمتلك صوتاً عالياً، وجعل للذكريات صوتاً ضعيفاً، الحرية
ــاً لا يعـــوق خطـــوه  وعـــاد طليقـ

 مـــراس ولا يثنيـــه خـــوف العواقـــب  

   
ــى  ــذكريات أو امح ــض صــوت ال  وخُفّ

ــب    ــوت الرغائ ــاقوس ص ــل كالن  )7(وجلج
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 :تشخيص المادي
خيص الماديات لوحة جمالية كبرى لعالم الشاعر الخيالي، حيث يسـتطيع المتلقـي أن              شكّل تش 

يرى من خلال ذلك الحضور الكون بمجمله، والأرض بمفردات مكوناتها، والـوطن كجـزء حمـيم،                
جماليات الكون والعالم والطبيعة والحياة لا تقف عنـد حـدود     "و. والإنسان بمتعلقاته ومكونات حضوره   

زة الروحية في نفس الأديب أو الفنان عموماً فحسب، وتجعله يكتفي بالدهشـة والإعجـاب،               إحداث اله 
 ).1..."(ولكنها تدفعه دفعاً إلى التعبير
 موضع، وحظيت الأرض بمفرداتها من شمس وقمر وليل ونهار ونور     16وقد جاء تشخيص الكون في      

وإذا نُظر إلـى    .  موضع 28فيوظلام وخريف وربيع ودنيا بنصيب الأسد من الحضور، حيث جاءت           
الوطن كجزء حميم من هذه الأرض وذلك الكون وجد الوطن يحظى بحضور يزيد عن حضور الكـون   

 موضع، وحتى تكتمل صورة تشخيص المادي يمكن رؤيـة حضـور متعلقـات              18قليلاً، إذ جاء في     
 .الإنسان في خمسة مواضع

شاعر يمكن رؤية الصورة الإجمالية لمجموع      وإذا جاز الحديث عن تلك الصور الحاضرة في وجدان ال         
صوره الجزئية والكلية، وإدراك الحضور المتكامل للموجودات من حوله من خلالهـا، ويمكـن كـذلك     
معرفة اتجاه الشاعر إلى السمو من خلال حجم الحضور للظواهر الكونية في الأرض والكـون، التـي            

وسـتقوم  .  موضـع  23وطن والإنسان فـي      موضع، بينما جاءت متعلقات ال     44قاربت الحضور في    
الباحثة هنا بعرض نماذج تشخيص المادي، مع استقراء جمالي لمواطنه عند الشـاعر وفـق التقسـيم                 

 :السابق لنِسب حضوره
 

 :تشخيص الكون
يشكّل حضور الكون في التصوير الفني عند الشاعر محوراً أساساً من محاور تكامل الصورة الإجمالية               

وقـد زاد   . دى سعة أفق الشاعر الخيالي، ومدى إدراكه لحضور الموجودات من حوله          لديه، ويوحي بم  
ذلك الحضور بهاء وحيوية تعامل الشاعر مع الكون الإنسان الذي يعبس ويغضب ويحتار ويسعد وينام               

 . ويسهو
 :فقال، له طلعة يشوهها الناس أحياناً، حيث نجده قد جعل الكون إنساناً

ــر  ــياً أرى أم حشـــ  اتأأناســـ

 !شـوهت مـن طلعــة الكـون الجميــل     
   

... 

  ... 

   
ــاة  ــراض الحي ــون و أغ ــروا الك  حق

 )2(حســـبوها دنســـاً فـــي دنـــس  
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ولن يصبح جميلاً   ، وهو يرى أن السبب في تشويه الكون وعبوس وجهه؛ وجود أمثال هؤلاء النّاس فيه             
ويبـتهج، ويسـعد    ، يعبس، ويغبر أحياناً  وجعله إنساناً له وجه     ، فهو شخّص الكون  ، إلا إذا ابتعدوا عنه   

 :فقال، أحياناً
ــوس    ــر عب ــون مغب ــه الك  إن وج

ــو   ــوا عنــه ينيــر  . بهم  )1(فليغرب
   

لا يقـدر   ، وعلى الرغم من تعاطفه مع الكون في المثال السابق؛ إلا أنه يراه أحياناً عـديم الإحسـاس                
 :فيقول، المخلصين

ــعيف  ــع ض ــون ذو طب ــر أن الك  غي

 ممســوخ الضــميرناضــب الإحســاس   

   
 يحقر الإخـلاص فـي القلـب الشـفيق        

 ويــرى الغــدر بإعجــاب جــدير     

   
ــب  ــت تجيـــ ــون إن كنـــ ــذا الكـــ  !أيهـــ

   
 أي عـــيش فــــي حمــــى الغــــدر يطيــــب؟ 

   
ــوب؟  ــك القلــ ــي تلــ ــاذا تبتغــ ــم مــ  )2(ثــ

   
 :فيقول، وفي قصيدة أخرى نراه يجعل الكون مشوهاً؛ بل هو كأي كائن حي نهايته الموت

ــا ــي خ ــاه ف ــاتش ــون وم  طرك الك

ــذكريات    ــى ال ــك أحل ــت عن  )3(وتخلّ
   

 :فيحتار في الإجابة فيقول، يسأل عن سر الحياة، وحيناً آخر يجعل الكون إنساناً
 هــو الشــاعر الملهــوف للحــق والهــدى

ــاظر    ــوء لن ــفه ض ــم يكش ــر ل  وللس

   
ــدى  ــا اهت ــاة وم ــي ســر الحي ــر ف  تحي

ــواهر     ــك الظ ــع بتل ــم يقن ــه ول  إلي

   
ــه  ــاءل عن ــائروس ــون ح ــون والك  الك

ــادر   ــدي المق  )4(يســير كمعصــوب بأي
   

فإذا رضي عنه الحـب؛ جعلـه إنسـاناً         ، يصيبه من الحظ ما يصيب الناس     ، ويجعله مرة أخرى إنساناً   
 :فقال، منتشياً؛ وإلا فهو شقي بليد

ــتطيل    ــدر المس ــب لا الق ــو الح  ه

ــدود     ــتى الج ــون ش ــي الك ــم ف يقس 

   
ــقي  ــاكٍ شـ ــالكون شـ ــع فـ  فيمنـ

ــعيد    ــالكون راضٍ سـ ــنح فـ  !ويمـ
   

 وينـــبض فـــالكون فـــي نشـــوة

ــد     ــاثٍ بلي ــالكون ج ــد ف  )5 (!ويجم
   

 ):الكون الجديد(فيقول في قصيدة ، وفي قصيدة أخرى يدعو لتحية هذا الكون؛ الذي امتلأ بالحب
ــيدا  ــدنيا نشـ ــي الـ  تغنـــي واملئـ

ــدا      ــون الجدي ــك الك ــي ذل 6(وحي( 
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 :فيقول، والدهر إنساناً يسهو،  النوموهو يجعل الكون إنساناً يغلبه
 خبيئة نفسـي قـد غفـا الكـون فاسـفري          

ــمري    ــام س ــد أن ن ــميري بع ــوني س  وك

   
ــرى  ــا الك ــدار رنقه ــدهر والأق ــها ال  س

 )1(وهوم فـي جـوف الـدجى روح خيـر           
   

 

 :فقال، والحياة تبتسم وترضى لرضى المحب، وصور الكون بإنسان يصمت
 مــتصــمت الكــون مــذ صــمتّ ونا

 صــادحات تــردد اللحــن عــذبا     

   
 أنــا أخشـــى ولا أصـــرح مـــاذا 

 !أنــا أخشــى؛ فمــا أزال محبــا      
   

ــى    ــاة وترض ــم الحي ــمي تبس  ابس

ــا    ــك حب ــين أمنح ــي اليق  )2(وامنحين
   

وصور الزمان أيضا بإنسان يحزن، والأفلاك تسـير        ، وصور الكون بإنسان يقف ساهماً محتاراً حزيناً      
 :فقال، والقرون لا تكترث،  من أعباء القرونمتثاقلة مما تحمل

 وقــف الكــون شاخصــاً فــي ســكون

 وتــــراءى لخــــاطري كــــالحزين  

   
ــزن    ــاوره الح ــان س ــأن الزم  وك

ــتكين     ــأغفي إغفــــاءة المســ  فــ

   
ــير    ــدها الس ــلاك أجه ــأن الأف  وك

ــرون    ــبء القـ ــل عـ ــاءت بحمـ  فنـ

   
 وكـــأن الأقـــدار أرخـــت يـــديها

 وتراخـــت عـــن صـــرفها للشـــئون  

   
ــدري  ــيس ي ــاهماً ل ــون س  وقــف الك

 )3(أين يمضـي وأيـن لـو شـاء يمضـي؟            
   

 :فقال، ويتضايق من كثرة الزائرين، وصور كلاً من السماء والأرض بإنسان يمرض 
ــى ــماء والأرض مرضـ ــأن السـ  وكـ

 برمــــات بثقلــــة العــــواد    

   
ــي  ــماء تغشّ ــي الس ــحب ف ــرى الس  وت

 ناظريهــا كصــفحة مــن رمـــاد     

   
ــرى الأرض  ــزنوت ــن الح ــالكظيم م  ك

ــداد    ــربلت بالحــ ــولا تســ  ثكــ

   
 والفنـــاء المـــريض طـــاف عليهـــا

ــاد    ــا الرق ــي ثناي ــه ف ــائف من  )4(ط
   

 
 :تشخيص الأرض

تقف الأرض في وجدان الشاعر بين موضعين من مواضع السمو، فهي جزء من ذلك الكـون الكبيـر                  
سان، والوطن الكلي الذي يحتضـن      ونواميسه الكونية الكبرى، وهي من جهة أخرى الوطن الأكبر للإن         

 .بظواهره الطبيعية الوطن الأصغر، ولذلك كان حجم حضورها بارزاً في تشخيص المادي عند الشاعر
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   ر الأرض بأمفيناجيها ويطالبها بإعادته وإرجاعه؛ لأنّه لم يعشـق        ، وهو ابنها وقد بعد عنها    ، فهو يصو
 :فيقول، وهو يشعر بالغربة بعيداً عنها، سواها

ــ ــكيــــ  ا أرض ردي إليــــ

 هــــذا الوحيــــد الغريــــب    

   
 هـــــواه وقـــــف عليـــــك

ــاك الحبيــــــب    )1(ردي فتــــ
   

وكان سـبباً أو عـاملاً   ، وهو يصور الليل والنهار بالشخص الذي له يد في الفرقة بين الشاعر وذكراه  
 :حيث قال، من عوامل إبعاده عن ذكرياته، التي يعتبرها كجزء منه

ــي    ــي تؤس ــديم للنف ــرى الق  إن ذك

 وتهــــيج الشــــجون للوجــــدان  

   
ــي   ــزاء نفس ــض أج ــو واالله بع  وه

 )2(باعــدت بينهــا يــد الحــدثان     
   

ويجعل من الزهـر إنسـاناً      ، فيجعل البدر مغمض العينين   ، وهو يصور هدوء وجمال الحياة في الريف      
 :فيقول ، والغصون لها شعر مسترسل، حالماً

 وسرى البـدر مغمـض الجفـن وسـنا        

ــي     ــتغرق ف ــف مس ــباتهن كطي   س

   
... 

  ... 

   
ــاه    ــي رب ــالم ف ــر ح ــا الزه  بينم

 )3(وغصـــون مهـــدلات الشـــعور  
   

ويجعل من اللـيلات إنسـاناً      ، بل هو كطفل وليد راضي النفس     ، ومرة أخرى يصور البدر إنساناً وديعاً     
 :فيقول، فتفضي إليه بسرها ذاك، يطالبها بأن تقص عليه كيف تحررت، محرراً

ــاء   ــي حي ــدر ف ــا الب ــعورن   ودي

ــد     ــل ولي ــاء طف ــو راض رض  وه

   
 فقصـــي علينـــا! أنـــت ليلاتنـــا 

ــود     ــان القي ــن زم ــت م ــف أفل  كي

   
. . . 

   
ــا  ــدي علينـ ــا أعيـ ــه ليلاتنـ  إيـ

 قصـــة الخلـــد فالأمـــاني ظـــوام  

   
 وســـرينا نرتـــاد ســـر الليـــالي

ــوب   ــرها الموه ــي تفضــي بس  )4(وه
   

يلقين بأنفسهن حـول بيـوتهن مـن التعـب،     ، ىوفي قصيدة أخرى صور الليالي فتيات حزينات حيار   
ويحاول الشـاعر إرجاعـه،   ، وصور العمر إنساناً يذهب، ويفارق بيته  ، وصور الريح بالإنسان العابث   

 :فيقول
 ولياليــــه شــــاجيات حيــــارى

ــوب    ــن لغـ ــه مـ ــرامين حولـ  يتـ

   
... 

  ... 

   
 والـــــريح تعبـــــث فيـــــه

ــد    ــال مجيـــ ــل غـــ  بكـــ

   
                                                

 101: ديوان سيد قطب) 1(

 74: ديوان سيد قطب) 2(

 83: ديوان سيد قطب) 3(
 87: ديوان سيد قطب) 4(



 -84-

... 

  ... 

   
  فهيـــــاالعمـــــر يمضـــــي

ــود    ــده للوجـــــ  )1(نعيـــــ
   

 

و صور  ،  مشى وتركه وحيداً   -أي الليل –وصور الليل بإنسان، حيث يتساءل الشاعر عن كونه         
 :فقال ، والحب بإنسان يصمت خجلاً، الحياة بإنسان يذل

 ليت
 نـــي أســـتطيع أن أرجـــع المـــا

 ضي فـأحيي مـا ضـاع مـن أيـامي            

   
ــإني  ــيت ؟ ف ــل مض ــك ه ــة الش  ليل

ــم أزل ب   ــلام ل ــي الظ ــاً ف ــد غارق  ع

   
 والحيـــاة التـــي تفـــيض مراحـــاً

 قــد تبــدت فــي ذلــة الأيتــام      

   
ــوارى   ــا يت ــب مطرق ــى الح  ومش

ــام    ــت اتّهـ ــوء تحـ ــي ينـ  كحيـ

   
ــاة    ــت حي ــد طمس ــك ق ــة الش  ليل

ــام    ــن إله ــيغت و م ــاء ص ــن رج  م

   
ــدان  ــين بالفقـ ــري اليقـ ــا أشـ  أنـ

ــح الآلام    ــه واضـ ــؤثراً فيـ  )2(مـ
   

 :بل هو يرى ويشتاق، فقال، والحلم يرى ذلك ولا يهتم، يعبثن بالأماني، تيات لعوباتوصور الليالي بف
ــام تمضـــي والليـــالي  ــذا الحلـــم والأيـ ــا لهـ  يـ

   
ــالي   ــي لا يبـ ــو يمضـ ــاني وهـ ــات بالأمـ  عابثـ

   
ــال   ــق الخيـ ــالأرض بتحليـ ــع بـ ــب الواقـ  يغلـ

   
 ويــرى خلــف الروابــي والصــحاري طيــف آل    

   
ــوقا ل   ــاً مشـ ــق ظمآنـ ــرود الأفـ ــلالفيـ  )3(لظـ

   
والذكريات ، والضجة تختفي ، والجفن يصحو ويغفو  ، والشجون تهيج ، وصور الليل بإنسان يهدأ    

 :فقال ، ويأكل به ويفغره استغراباً، والماضي كائن حي له فم، إنسان يتتبع غيره
ــجون  ــي الش ــت ب ــل وهاج ــدأ اللي  ه

ــون   ــو الجف ــدى غف ــي ل  وصــحا جفن

   
ــالم فـــي  وتـــوارت ضـــجة العـ

  الليـــل يغشّـــيها الســـكونهـــدأة  

   
ــت ــا هجعـ ــورق فلمـ  حنّـــت الـ

ــين     ــدي الحن ــت عن ــد لأي هيج  بع

   
ــي   ــا تتبعنـ ــا لهـ ــات مـ  ذكريـ

ــون   ــان أكـ ــا ســـرت وأيـ  حيثمـ

   
... 

  ... 

   
ــارهم  ــي مـــن آثـ ــغ الماضـ  يبلـ

ــتقبل    ــا يسـ ــاه لمـ ــاغراً فـ  )4(فـ
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وهو إنسان يطلـب منـه      ، فيعجب به الآخرون  ، وفي القصيدة نفسها صور الليل بإنسان يحدث       
وصور الصدر إنساناً يستسر لليل ويخبره      ، الشاعر ألّا يبخل بالحديث إليهم عن الهوى وشجون المحبين        

 :فقال ، بما يعاني
 إيــه يــا ليــل أرانــي مغرمــاً    

ــامعين     ــجي الس ــك يش ــديث من  بح

   
ــه    ــل ب ــدك لا تبخ ــا عن ــات م  ه

ــين     ــوحي المب ــمت وال ــان الص  بلس

   
ــا  ــس مــ ــهأوح للأنفــ  حملتــ

 ويقـــين، مـــن جـــلالٍ وخشـــوع  

   
ــوى   ــث اله ــل أحادي ــا لي ــات ي  ه

ــقين     ــجون العاش ــل ش ــا لي ــل ي  وات

   
ــاتهم  وادخـــر فيـــك صـــدى أنّـ

ــين    ــداء الأن ــل أص ــا لي ــع ي  لا تض

   
... 

  ... 

   
 رب ســـر غـــامض أودعتـــه  

ــين    ــوء دف ــدر مخب ــا الص ــي حناي  ف

   
ــه  ضــاق صــدر الصــب عــن كتمان

 ـ    ــر دون العــ ــأراك السـ  المينفـ

   
... 

  ... 

   
ــن     ــل ولك ــا لي ــواك ي ــي أه  إنّن

ــنين     ــف ض ــفاق والعط ــت بالإش  أن

   
 تبعـــت الأشـــجان مـــن مكمنهـــا

ــتيقظين     ــل بالمس ــا لي ــة ي  )1(رحم
   

ومن الواضح أن الشاعر يتعامل مع الليل في القصيدة السابقة من باب المجاورة، فالليل رفيق المحبين،                
كثير من خفاياهم، حيث يصيح الليل هنا مفردة من مفـردات الطبيعـة،             وكاتم أسرارهم، والمطلع على     

التي طالما ناجاها الرومانسيون، وأسقطوا عليها ما في قلوبهم من مشاعر وأحاسيس ورغبات، لـذلك                
ظل الليل صديق الملمات والمصائب بالنسبة للشاعر، ذلك الصديق الذي إن خلا إليـه ذكّـره بآلامـه                  

ولما كان الليل قادماً في آخر كل نهار، كان الألم متجدداً، وظلت العلاقـة              . لهوىوأوجاعه في الحب وا   
 !الحميمة بين الصديقين، الشاعر والليل، مهما شابها من مواجع، لأن المواجع لا مفر منها

 :فقال ، والحياة بإنسان يمتلئ صدره بالنسمات، صور الفجر بالوليد) الصبح تنفس(      وفي قصيدة 
  زفّهـــا الفجـــر الوليـــدنســـمات

ــاة     ــدر الحي ــا ص ــاش به ــدما ج  بع

   
ــل أنفـــاس الـــورود ــاً مثـ  ناعمـ

ــداه    ــذاها بنـ ــلُّ شـ ــل الطـ  )2(بلّـ
   

 :فقال، يتمنى العيش بحضنها، وصور الصباح بأم 
ــباح   ــان الص ــت بأحض ــي عش  ليتن

ــلا   ــتمتع طف ــر أس  )3(أو قضــيت العم
   

كمـا صـور العهـد      ، يلجأ إليه؛ طلباً للتخفيف عنه    والوهم بإنسان   ، وصور النهار بإنسان يكشف سره    
 :بإنسان يقتل، فقال
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ــي  ــف عن ــار يكش ــى النه ــا أخش  أن

ــيلا    ــم أروده تعلــ ــل وهــ  كــ

   
ــوجهي   ــيح ب ــاحبي أش ــا ص ــا ي  أن

ــيلا     ــردى قل ــدنا ت ــا أرى عه  )1(أن
   

ب النـور،   ويطلب منه الانحدار وتجن   ، و صور السفين بإنسان آخر يحدثه     ، وصور الظلام بإنسان أمين   
وصـور  ، وصور الموج بإنسان مجنون يخشـاه الشـاعر  ، لأن النور أيضاً شخص يؤذي ويريد تجنّبه    

 :فقال، الصراع بالإنسان المتمرد
 إلـــــى الظـــــلام الأمـــــين

 تحـــــدري يـــــا ســـــفيني  

   
ــور ــل نـــ ــانبي كـــ  وجـــ

ــوني     ــؤذي جفــ ــور يــ  النــ

   
 وهـــــد عزمـــــي مـــــوج

ــالمجنون    ــور كـــــ  يثـــــ

   
ــدي   ــاه جهــ ــاه أخشــ  أخشــ

 اذري يـــــا ســـــفينيفحـــــ  

   
... 

  ... 

   
ــداً  ــتريح رويـــــ  وأســـــ

 )2(مـــن الصــــراع الحــــرون   
   

 :فقال، وهو يشعر بالعطش والظمأ، وصور الظلام بإنسان يتنفس، والسنين بإنسان تتوه خطواته
 وأن تنهبــي النــور مــن فجــره   

ــلام     ــرات الظـ ــلبي زفـ  وأن تسـ

   
... 

  ... 

   
ــاء  ــدوات اللقـ ــا بـ ــطّت بنـ  وشـ

 نــا خطــوات الســنين  وضــلت ب  

   
ــنين  ــاء السـ ــرو ظمـ ــالي نـ  تعـ

ــون      ــى والفت ــش للمن ــي نع  )3(تعل
   

 :فقال، والقلب إنساناً يشعر بالملل، وجعل كذلك من الربيع إنساناً يمشي ويمر
 كــم ربيــع مــر يتلــوه ربيــع    

ــد    وفـــؤادي فـــي خريـــف راكـ

   
ــلوع  ــاث بالض ــاس ج ــد الإحس  هام

 )4(فــي حيــاة ذات نمــط واحــد     
   

فيقول، بل ويصور هذا الربيع بالإنسان الذي يمر، ر الشباب بالربيعويصو: 
 ربيـــع العمـــر يـــا أختـــاه قـــد مـــرا     

   
ــرا   ــه ذخــ ــنم بــ ــه أو نغــ ــم نطعمــ  فلــ

   
ــذكرى   ــوى الـ ــه سـ ــا منـ ــاد لنـ ــا عـ  )5(ومـ
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ويجعل الأرض شخصاً يشـعر  ، والركود إنساناً يمشي ، وهو يجعل من الخريف شخصاً يبكّر في القدوم       
 :فيقول، ويجعل الريح كائناً حياً يكتم أنفاسه، بالسأم

ــور  ــلا ورود ولا زه ــف ف ــر الخري  بك

ــر   ــلا نســيم ولا عبي ــود ف  ومشــي الرك

   
ــو ــا تشــدو الطي  صــمت صــوادحها فم

ــالخرير   ــا تشــدو الجــداول ب  ر بهــا وم

   
... 

  ... 

   
 الأرض غيــر الأرض فــي دورانهــا  

ــدور     ــآمة لا ت ــرط الس ــن ف ــاد م  لتك

   
ــريح  ــا وال ــي جولانه ــريح ف ــر ال  غي

ــر     ــا الزفي ــي جوانحه ــتم ف ــاد تك  لتك

   
ــور   ــذا البك ــه ه ــف فويل ــر الخري  بك

 )1(ودنــا المصــير فويلــه هــذا المصــير  
   

 :فقال، وله أيضاً صوت عذب يطرب الآخرين، وصور الدنيا بإنسان له قلب يخفق
 والآن أعمــل للــدنيا علــى ثقــة   

ــزمن      ــي ال ــاق ف ــا الخف ــأنني قلبه  ب

   
ــيوالآ ــدنيا فيطربنـ ــت للـ  ن أنصـ

 من صوتها العـذب لحـن سـاحر اللحـن           

   
ــة  ــت مانح ــا دم ــاة إذن م ــك الحي  ل

ــن       ــر ولا ثم ــلا أج ــاة ب ــي الحي  !ل
   

 :وصور اللحن بإنسان حزين فقال
ــذا؟  ــان أم هــ ــى الألحــ  أســ

ــن    ــي اللحـ ــيل فـ ــاك يسـ  )2 (!أسـ
   

، لليل كالأم الحنون، يضمها بحنـان وشـفقة       لكن ا ، وصور الدنيا بطفلة تحيط بها الظّلمة من كلّ جانب        
 :فقال 

 كانــت الــدنيا يغشّــيها الســكون   

 وظــلام الليــل والنــوم العميــق     

   
ــون   ــل الحن ــمها اللي ــد ض ــة ق  طفل

ــفوق     ــالأم الش ــة ك ــمة الرحم  )3(ض
   

 :فقال، وصور الدنيا بكائنٍ بشري، يضج من الأهوال التي تصيبه
 ضـــجت الـــدنيا فمـــاذا ترتقـــب

ــى تثــبمصــر    ــا حت  )4(مــن أهواله
   

 
 :تشخيص الوطن

يشكّل حضور الوطن ومفرداته محوراً هاماً من محاور الـدفء الإنسـاني، الـذي يمنحـه الشـاعر                  
للموجودات المحيطة به، حيث تصبح الأشياء المألوفة مخلوقات بشرية يسقط عليها الشاعر ما يراه فـي    

 . حياة الناس من معطيات الخير والشر
 :فقال،  الشاعر الوطن بإنسان يدعو الناس للجهادوقد صور
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ــريم فأعرضــوا ــوطن الك  ودعــاهم ال

ــرام     ــر ك ــم غي ــللوا للخص  )1(وتس
   

 :فقال، بل هي تغضب، وصور مصر تبكي وتنتحب
 أرى مصــــر  تعــــاني ســــكرةو

 وإذا تصــــحو تولــــت تنتحــــب  

   
ــا ــا يجــدي البك ــا مصــر وم  مصــر ي

ــب     ــث وث ــر كاللي ــا مص ــبة ي  غض

   
ــ ــبة ي ــرغض ــادرجي0 أو لا0ا مص   ف

ــالحرب    ــذل وارضــي ب ــود ال ــي قي  ف

   
... 

  ... 

   
ــا   ــي ظهره ــر تمط ــدنا مص ــا عه  م

ــب      ــاء رك ــن ش ــوق م ــذلول الن  ك

   
ــبتها ــبت غضـ ــا غضـ  مصـــر لمـ

 )2(لم يرعهـا الغـرب لمـا أن غضـب           
   

ولم ينس الشاعر مفردات طبيعة الوطن، فراح يشكّل صوره الجمالية القائمة علـى التشـخيص     
 .النيل، والموج، والسفين، والرمال، والرياض، والزهور، والنخيل: ن تلك المفرداتم

بل يناشد الشاعر ليلة أمس أن تعود،       ، والحب بإنسان يشدو  ، وهو يصور الطبيعة بإنسان صاحب منطق     
 :لأنه صورها بإنسان يخفّف الوحشة، فقال 

 وينشـــد الحـــب أنغامـــا يلحنهـــا

 لســاميلحــن الطبيعــة ذات المنطــق ا  

   
ــه  ــوان آيت ــى الأك ــو عل ــل يتل  باللي

ــدع الليــل فــي شــدو وأنغــام    مــا أب

   
ــدة  ــت عائ ــا أن ــة الأمــس هلّ ــا ليل  ي

ــي    ــل آلام ــى ك ــان فأنس ــى الزم  إل

   
ــني  ــك يؤنس ــا من ــح طيف ــي لألم  إنّ

ــاظٍ ونــوام    )3(فــي وحشــتي بــين أيق
   

 :فقال،  المتمردوصور الصراع بالإنسان، وصور الموج بإنسان مجنون يخشاه الشاعر
 إلـــــى الظـــــلام الأمـــــين

 تحـــــدري يـــــا ســـــفيني  

   
ــور ــل نـــ ــانبي كـــ  وجـــ

ــوني     ــؤذي جفــ ــور يــ  النــ

   
 وهـــــد عزمـــــي مـــــوج

ــالمجنون    ــور كـــــ  يثـــــ

   
ــدي   ــاه جهــ ــاه أخشــ  أخشــ

 فحـــــاذري يـــــا ســـــفيني  

   
... 

  ... 

   
ــدا  ــتريح رويـــــ  وأســـــ

 )4(مـــن الصــــراع الحــــرون   
   

 :وقد صور الرمال بإنسان له وجه، فقال 
ــى الأرض الظــلال ــك عل  نحــن أم تل

ــال    ــر خيـ ــارب إثـ ــال سـ  وخيـ
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 فـــي متاهـــات وجـــور لـــزوال

 )1(كبقايا الخطـو فـي وجـه الرمـال          
   

 
 :فقال، وصور التراب بشخص يئن وتتقطع أحشاؤه بالحراب

ــراب  ــين الت ــمعت أن ــل س ــي ه  أخ

 تــدك حصــاه جيــوش الخــراب     

   
 تمــــزق أحشــــاءه بــــالحراب

ــلب ع    ــو ص ــفعه وه ــدو تص  )2(ني
   

 :فيقول ، وهو يجعل أيضاً من الزهر الذابل إنساناً يحتضر
ــر  ــرى تحتض ــر أخ ــي إث ــرة ف  زه

 وهــو يرنــو ذاهــلاً للزهـــرات     

   
ــر  ــين الحفـ ــه بـ ــات حولـ  ملقيـ

ــولات   ــدوي مع ــوج ت ــاح اله  )3(والري
   

 رحيم بـل  والليالي يصفهن بالمكر والخداع والشكوك والموت بإنسان، وهو يصور الزهر بإنسان غادر  
 :وجعل الموت إنسانا ويطلب منه أن يسرع، فيقول

 وربمــا كانــت عجــوزا تأيمــت   

 وضــاقت بــدهر ناضــب العــون غــادر  

   
ــو    ــا خلعتم ــد م ــتم بع ــاذا لقي  وم

ــواكر      ــات الم ــالي الخادع ــود اللي  قي

   
 سؤال أخي شـوق وقـد طـال شـوقه         

 وحيرتــه بـــين الشــكوك الكـــوافر    

   
... 

  ... 

   
 ـ     وت الـرحيم جفوننـا    لقد أغمـض الم

 وهــدأ فــي أفكارنــا كــل نــافر      

   
... 

  ... 

   
 ويا ليت هـذا المـوت يسـرع خطـوه         

ــح خاســر    ــره رب ــا عم  )4(فيطــوي حي
   

 :فيقول، ويصور الزهر بإنسان يحيي الصبح 
 وإذا الزهــــر يحــــي بابتســــام

 )5(ذلــك الصــبح ويرنــو فــي هــدوء  
   

  
 :فقال، رقيق القلبكما صور الزهر بالإنسان البكّاء 

ــيف  ــاض أس ــي الري ــر ف  وإذا الزه

ــد    ــوم عي ــي ي ــام ف  )6(كصــغار الأيت
   

                                                
 147: ديوان سيد قطب) 1(

 292: ديوان سيد قطب) 2(

 58: ديوان سيد قطب) 3(

 128، 127، 126: ديوان سيد قطب) 4(

 234: ديوان سيد قطب) 5(

 238: ديوان سيد قطب)  6(



 -90-

وها هو يجعل نخلتين في الصحراء تتهامسان، بحوار درامي يعرف بالديالوج، والديالوج هـو الكـلام                
 ـ، ويجعل الشمس إنساناً يطل ويغيـب     ). 1(ويتميز بقيم خاصة  . الذي يتم بين شخصيتين أو أكثر      ل واللي

 :فيقول على لسان النخلة الصغيرة ، إنساناً هرماً كئيباً
ــا    ــر هن ــك القف ــي ذل ــا ف ــا لن  م

ــات    ــين شاخص ــذ ح ــا من ــا برحن  م

   
ــا   ــن حولن ــامت م ــيء ص ــل ش  ك

ــامتات؟      ــاً ص ــن أيض ــا نح  وأران

   
ــب  ــا وتغيـــ ــمس علينـــ ــع الشـــ  تطلـــ

   
ــب  ــيخ الكئيـــ ــل كالشّـــ ــلّ الليـــ  ويطـــ

   
ــب  ــدو وتثيـــ ــر تغـــ ــوم الزهـــ  والنجـــ

   
... 

   
ــدثيني   ــنلقى؟  ح ــم س ــدثيني ك ــقى؟ ح ــم نش ــدثيني ل ح
 كـــــــــــــم ســــــــــــــنبقى 

   
 )2(واقفــــــــــــــــــــــــــات؟

   
 

فيقول على لسان النخلة الكبيـرة      ، والليالي بالعابثات ، فترد النخلة الكبيرة واصفة الدهر بالحكيم     
 :التي صورتهما بأناس لهم هذه الصفات فقالت

ــواب    ــاه لا أدري الج ــا أخت ــا ي  أن

ــا       ــف لن ــم يكش ــر ل ــين لس  ودف

   
 منذ مـا أطلعـت فـي هـذا الخـراب          

ــا ؟      ــأني هن ــا ش ــأل م ــا أس  وأن

   
ــب الصــــمت حــــولي بالســــكون     فيجيــ

   
ــون ــبط فـــــي وادي الظنـــ ــا أخـــ  وأنـــ

   
ــنين   ــدهر الضــ ــة الــ ــت أدري حكمــ  لســ

   
ــائرات ــا ح ــر أنّ ــات... غي ــالي العابث ــى ... واللي تتجنّ

ــاخرات  ســـــــــــــــــــــــــ

   
ــات  )3(لاهيــــــــــــــــــــــــ

   
 

عر تشخيص متعلقات الوطن من أمسيات، وسكون وصمت، وصوت، وأرغـول           ولم يغفل الشا  
ومتعلقات الوطن تلك يكتمل بها مشهد الوطن، ليصبح حاضـراً فـي ذهـن المتلقـي                . ولحن وقصيدة 
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ووجدانه، لا من خلال التشخيص الحي وحسب، وإنما من خلال الحضـور التفصـيلي نسـبياً لتلـك                  
 .المتعلقات

، ات في مصر بالإنسان السكّير ليعبر عن سـخطه علـى الواقـع            حيث يصور الشاعر الأمسي   
 :والحنين شخصاً يحتار، فقال، والبدر يسهو ويحلم، يقبل الشطآن، وصور النيل إنساناً مشتاقاً

ــي ــتجيش حنينـــــ  وتســـــ

 إلـــــى الليـــــالي هنالـــــك  

   
ــكارى  ــيات الســــ  للأمســــ

 نشــــوى تــــرفّ هنالــــك    

   
... 

  ... 

   
 النيــــل والمــــوج ســـــار  

ــل   ــطآنيقبــــــ   الشــــــ

   
 والبــــدر والنــــور ســــاه  

ــنان   ــالم وســــــ  كحــــــ

   
 وفـــــي الجـــــواء حنـــــين

ــران   ــنح حيـــــ  )1(مجـــــ
   

 :فيقول ، و يقدمون له النّصح، ويجعل من صدى الصوت والوهم أناساً يحدثهم
ــي رجــع الصــدى ــاذا ؟ قــال ل  قلــت م

ــا؟    ــوهم علامـ ــت للـ ــاذا؟ قلـ ــه مـ  إيـ

   
 قال لـي اخشـع أنـت فـي وادي الـردى           

 )2 (! الضــوء طــرا والظلامــاحيــث يطــوي  
   

 :فقال، والصمت إنساناً يسبب المتاعب، وصور السكون بإنسان يلازمه
ــذا  ــل ه ــي قب ــج ب ــد ل ــكون، لق  الس

 )3(صــمت الحــزين، وقــد آدنــي الصــمت  
   
والدنيا تنام كالطفـل    ، وشبه الرياض بإنسان حالم   ، وهو يصور الأرغول بإنسان يبثّه شكواه وخواطره      

 : فيقولالصغير
ــه    ــه يستجيش ــى أرغول ــال عل  فم

ــوائم    ــذكريات الهـ ــواطره بالـ  خـ

   
ــا  ــاب وزنه ــن الغ ــاً م ــع أنغام  نرج

ــوالم     ــاض الح ــم الري ــا نس  وألحانه

   
... 

  ... 

   
ــدنيا ظــلام فهومــت ــى ال  فغشــى عل

 )4(ونامت كطفـل فـي الغـرارة هـائم          
   

و ، بل هو شخص يبهج ويسعد الـدنيا      ، بالأملو يطالب الآخرين بتعليمه التّغنّي      ، وصور اللحن بإنسان  
 :فيقول، يصوره أيضاً بإنسان يدعو الآخرين للعمل

 بربــــك علمــــي اللحنـــــا  

 يرجـــــع غنـــــوة الأمـــــل  

   
ــدنيا ــذه الـــ ــبهج هـــ  ويـــ

ــذل     ــوة الجــ ــث نشــ  ويبعــ

   
 فيــــــــدعو الكــــــــون للعمــــــــل
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ومـن ثـم يجعلهـا      ،  فيها ولها من المحاسن ما يجعل الناس تطمع      ، وصور القصيدة بفتاة تُجرح وتتألم    

 ) :مصرع قصيدة(فيقول في قصيدته المعنونة بـ، تصرع
ــي   ــرعها بنفسـ ــت مصـ  أحسسـ

 بــــين التــــأوه والتأســــي    

   
 وســـمعت حشـــرجة الجـــريح  

ــي     ــواء حسـ ــي أطـ ــئن فـ  تـ

   
 هــي مــن بنــات الشــعر لــم    

ــوكسِ     ــوأد لـ ــم تـ ــد ولـ  تولـ

   
ــا  ــنها كمــ ــجت محاســ  نضــ

ــرس      ــى بغ ــوف جن ــجت قط  نض

   
 ت علـــى الوحســـبتها صـــين 

   ــس ــف ومـ ــن قطـ ــار مـ  أنظـ

   
... 

  ... 

   
ــا  ــادي القاطفــــ  وإذا الأيــــ

ــس     ــث وبخ ــي عب ــول ف  )1(ت تج
   

  
 :تشخيص متعلقات الإنسان

لا تعارض بين مفهوم التشخيص الذي يرمي إلى منح غير العاقل صفة الإنسـان، وتشـخيص                 
لة من حالاته، لمنحهـا صـفة إنسـان         متعلقات الإنسان، التي ترمي إلى اتخاذ جزء من الإنسان أو حا          

مكتمل وشخصية مستقلة، تتصف بمواصفات الإنسان الكامـل، حيـث تصـبح اللفتـات والرغبـات                 
والأحضان والدماء والعين والأجفان بشراً يتكلمون، ويغضبون، ويحبون، ويكرهون، ويتسمون بصفات           

 .زء ما من مكونات الإنسانإنسانية، تختلف عن صفاتهم المحددة الأصيلة، التي يقومون بها كج
والرغبات تتقلّب وتقلق، ويؤكـد علـى       ، وقد صور الشاعر اللفتات بكائن بشري يثب، وبتلهف        

، بل ويصور الرغبات بإنسان قلـق لا خبـرة لـه          ، تصوير البلى بإنسان يداه تطوي القديم على الجديد       
 :ر بالتعب، فقالوالدهر إنسان غير مكترث بها فهو يمضي، ولا يتراجع، وهو لا يشع

 وتوثّــب اللفتــات فــي لهــف حــرور

 ويـد البلـى تطـوي القـديم علـى الجديــد       

   
ــر ــقٍِ غري ــي قل ــات ف ــب الرغب  وتقلّ

 والــدهر مــاضٍ لا يكــلّ ولا يحيــد     

   
 ويحي وويحـك قـد تعاورهـا الفتـور        

 )2(والنـــاس والأيـــام والـــدنيا عبيـــد  
   

 :وصور الأجفان بالإنسان المريض، فقال 
ــت ــزوي  بعث ــل وين ــاً يط ــه حي   ب

ــواهيا    ــاً س ــا مراض ــتح أجفان  )3(ويف
   

   ر العين بإنسان يقصويهمس للأمنيات التي صورها أيضاً بإنسان يلبي بعض ما يطلب          ، ويحكي، وصو
 :فقال ، ويتحدث، والجسم بإنسان يخفق بنبض الحياة، والهوى بإنسان يسير بهدوء وتؤدة، منه

ــر  ــن خب ــين م ــص الع ــاذا تق ــين م  الع

 مسلسـل فــي حنايــا الــنفس منســاب؟   
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ــت   ــن إذ همس ــدعت للف ــذي أب ــا ال  وم

ــراب؟     ــع أس ــت بض ــات فلب  للأمني

   
ــوى  ــامن وه ــين ك ــن حن  وأفصــحت ع

 يســري الهوينــا شــفوفا بــين أهــداب  

   
... 

  ... 

   
 والجسـم مــاذا يقــول الجســم قــد خفقــت 

 )1(فيه الحيـاة، وتاهـت تيـه غـلاب؟          
   

 :فقال ، مطالباً إياهم بالكفاح، دي الناسوصور الدم بشخص ينا 
 وإنّــي لأســمع صــوت الـــدماء   

ــاح الكفــاح      ــادي الكف ــاً ين  )2(قوي
   

 :وصور الحضن أو الكنف بإنسان يحنو حناناً بالغاً حتّى إنّه أحنى من الأم نفسها فقال
 حــدثيني عــن الأســى يتــراءى   

 كأســيف الرجــاء فــوق جبينــك     

   
ــا    ــف الح ــذلك الكن ــالى ل  نيأو تع

ــكونك   ــي لســ ــك واركنــ  عليــ

   
ــا الأم  ــن قلبه ــك م ــى علي ــو أحن  ه

ــك    ــا بحنينـ ــن قلبهـ  )3(وأدرى مـ
   

 : حركة الساكن-ثانياً
ممـا  ، تتمثّل حركة الساكن في الحركة المعطاة للأشياء التي من طبيعتها السكون وذلك بجعلها متحركة             

 :من أمثلته قول الشاعر، يشعر القارئ بجمال لا يضاهى
ــا نــور صــغيركــان ين  مــو هــا هن

ــل    ــود هزي ــين الع ــت ل ــوق نب  )4(ف
   
ومن الواضح أن حركة النمو قد منحت النور        . فهو قد جعل الضوء الثابت الساكن نامياً فيه حركة النمو         

 .حيوية وقوة، وقد أضافت إليه معنى يختلف عن مضمون معناه الأصلي
 ) :القطيع(ومثاله قوله في قصيدة   

  ينــابيع وقــدههـو القــيظ قــد فــارت 

 )5(وفاضت علـى الأرضـين فـي كـلّ مجـثم            
   

ونلمـس  ، وكأننا نرى هذه الينابيع، ونحس بها  ،   كينابيع تفور ناراً    -وهو ساكن بطبيعته  -فقد جعل الحر  
وقد أسهم التناقض بين دال النـار ودال النبـع فـي مـنح       . بل ها هو الحر يملأ كل مكان      ، تدفّق النار 

المعروف أن ينابيع النار لا تحمل ذلك الاسم الدال على الخير، وإنما تحمل اسم              الصورة حيوية أكبر، ف   
 !البراكين

 ):توارد خواطر(ومن أمثلة حركة الساكن قول الشاعر في قصيدة 
ــاً   ــافرات نوابض ــم الق ــل ص  وتحي

ــام    ــال والإلهـ ــالزهر والآمـ  )6(بـ
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، وجعلنا نحس بنبضـها ،  تنبض بالحياة  فهو قد جعل الأرض الجدباء الخالية من أية حياة تتحول لأرضٍ          
 .وحركتها هذه ملأت نفوسنا سعادة وشعوراً بجمالها

 :كذلك جعل القفار أيضا تظهر فيها حركة النضارة والبهجة، فقال
ــار  ــين القف ــبض ب ــب تن ــوى الح  ق

 )1(فتغــدو القفــار بهــا ناضــرة     
   

 ) :الصبح يتنفّس (وقال في قصيدة 
 موانبثــاق الفجــر مــن ســدف  الظــلا

 )2(مثلمــا يبســم للعــاني الأمــل     
   

مع أن الفجر بطبيعته ساكن لا يتحرك، ونحن نشعر بهـذه الحركـة،             ، فقد جعلنا نستشعر حركة الفجر    
وذلك الانبثاق من قلب الظلام الدامس، والانبثاق مرتبط بالحركة القوية المندفعة، وتعبر عن الخـروج               

 .لأرض وانبثاق الدم من الجسممن مكمن أو مكان مغلق، كانبثاق الماء من ا
 :فقال ، وصور القلب المضطرب وتوثبه كأنه يقفز وسط النيران

 وفـــؤادي يتنـــزى فـــي حـــرق

ــارق    ــل حــدس ط ــن ك ــاً م  )3(واجف
   

وهي حركة جميلة معبرة بقوة عن معنى المعانـاة والقلـق           ،  بالقلب المتوثّب وسط النيران    فجعلنا نشعر 
تحركاً في الأصل؛ فإن الحركة الممنوحة له هنا هـي حركـة الوثـب              وإذا كان القلب م   . والاضطراب

 .والقفز، بخلاف طبيعته الأصيلة
 : تخييل بتوقع الحركة التالية-ثالثاً

أو ، يتمثّل في تلك الصور المتحركة التي يعبر بها عن حالة مـن الحـالات             ، هو لون من ألون التخييل    
لكن الصورة لا تكتمل؛ وإنّمـا تتوقّـف عنـد لقطـة     ، هامما يجعل الخيال يذهب مع، معنى من المعاني 

 . فيعمل حس القارئ وخياله على تخيلها، وتصور حدوثها في أية لحظة، معينة
 :من أمثلتها قول الشاعر

 أنــا فــي الجحــيم هنــا وأنــت بجنــة

ــباب     ــق ش ــاب وري ــن روح إعج  م

   
 أنا في الجحـيم وأنـت ناعمـة المنـى         

 )4(خضــراء ذات تطلّــع وطــلاب    
   

هـل يلتقيـان   ... وتوقّفت عن الرسم، والمحبوبة في الجنة ، فالريشة هنا صورت لنا الشاعر في الجحيم      
 بعد ذلك؟ أم سيبقى كل منهما في عالمه، قد كتب عليهما الفرقة والبعاد؟

 :ومن ذلك قوله
ــع     ــر متسـ ــي العمـ ــد فـ ــم يعـ ــالى لـ  تعـ

   
ــع     ــون منتجـ ــي الكـ ــد فـ ــم يعـ ــالى لـ  تعـ
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ــدهر لا ي  ــول الــ ــدع وغــ ــي و لا يــ  )1(بقــ
   

أم سـيتفرقان؟   ! فهل يلتقيان؟. وتوقفت الصورة، وهنا نرى صورة الدهر الغول وهو يشد ويرخى فيهما 
 .هل تتاح لهم الفرصة للعيش بسعادة؟ أم لا يتمكنان من ذلك؟ ومن هنا يترك للخيال تصور ذلك

 :ومن ذلك قوله أيضاً
ــي أجــدد الــذخر و العمــر     أتران

 والجهــد أمســى هــزيلا؟  مــولٍّ   

   
ــي  ــئت دعن ــإن ش ــا ف ــاقٍ هن ــا ب  أن

 ورد الكـــون حـــافلاً مـــأهولا    

   
ــولي  ــا أرود طلـ ــاقٍ هنـ ــا بـ  أنـ

ــولا    ــتطيب القف ــد أس ــد بع ــم أع  )2(ل
   

وهو يخيّر صاحبه بـين      ، فقد رسم لنا صورته واقفاً متمسكاً بماضيه، يرود طلوله؛ لأنّه كره البعد عنها            
فهو يترك القـارئ    ، أو أن يتركه خاصة أنه قد فضل البقاء       ، عه ومواصلة المسير  الاستمرار بالوقوف م  

، هل يبقى إلى جانبه؟ أم أنّه سيتركه؟ وهذه  حركة حية  فيها جمـال ، يتوقّع بنفسه ما يحدث من صاحبه     
 .وكأنّها ماثلة للأبصار

 :ومثاله أيضاً قوله
ــاء الفنـــاء  خدعـــة راقـــت لأبنـ

ــى الأرض     ــا عل ــا أعي ــاءحينم  البق

   
ــاء فـــي فضـــاء  المســـاكين هبـ

 )3(رحمـة للــذّر فـي مســرى الهــواء    
   

 فنحن نرى المساكين متناثرين في الهواء، وهذه الحركة وقفت عندها ريشة الّرسم، ماذا سيحدث لهم؟
 .وهنا يذهب خيال القارئ في تخيل ما يحدث لهم

 :ومثاله أيضاً
ــا الـــــذين أســـــرتهم  أمـــ

 بــــين التبــــرج والخفــــر    

   
ــوا ــيهم أن يعلمـــــ  فعلـــــ

 !يــا حســن مــن أيــن المفــر      
   

ــر  ــتنيموا للخطــــ  أو يســــ

 )4(وبحبســـهم  منـــك النظـــر    
   

وقـد  . فهو هنا صور لنا أسرى الجمال وهم لا يعلمون ماذا يفعلون؟ فإما أن يفروا منه أو يخضعوا له                 
ركنا نرسم بخيالنا وتوقُّعاتنـا     ويت، جعلنا نتخيل ونتوقّع ماذا سيفعلون؟ حيث نقف لحظة عند هذا المنظر          

. أي أن يخضعوا لـك    " وبحسبهم منك النظر  : "ثم بعد ذلك يعطي الحل وهو     ، صورة لما يمكن أن يحدث    
 :وقال أيضاً

أتـــرى أحيـــا بـــروح لا تحـــس 

ــعور؟    ــا الش ــدري م ــيس ي ــؤاد ل  وف

   
ــاس  ــتم الأنف ــي ! أك ــت بحس  إن جال

ــين الصــخور؟    ــى صــخرة ب ــم أبق  ث
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ــيس ــي ل ــىإن نفس ــس:  ترض  أي نف

ــور؟     ــكّان القب ــيش كس ــل الع  )1(تقب
   

بعد ذلك نرى محاولاتـه كـتم أنفاسـه،         . فهو يتساءل عن كونه يستطيع العيش بروح وقلب لا يحسان         
وتحويل نفسه إلى صخرة جامدة ميتة لا تحس. 

لكنه بعد ذلـك    ، ونذهب معها، ونقف لحظة، لنتوقّع ما قد يحدث       ، ويجذبنا بحركته هذه التي نتفاعل معها     
وتخيلنا وتوقعاتنـا شـيء     ، إذاً الوقوف لحظة بعد هذه الحركة     . يخبرنا أنه لا يستطيع أن يكون صخرة      

ومشـاعرنا تترقـب النتـائج      ، وجعل عقلنا في حالة تفكير مستمر     ، أضفي جمالاً وحيوية على التعبير    
 .الحادثة

 :وقال أيضاً 
 حـــدثيني أنـــت يـــا نفســـي إذن

ــي ا     ــالم ف ــي الع ــوج واترك ــون يم  لك

   
ــتَن  واعشـــقي كـــل جمـــال يفتَـ

ــام بهـــيج      ــة بسـ ــح الطّلعـ  واضـ

   
ــن   ــل ف ــن ك ــئته م ــا ش ــذي م  وخ

ــيج   ــي الأرض يه  )2(ودعــي مــن هــاج ف
   

و كأنّنا نستشعر حركة الهيـاج      ، و تترك العالم يموج من حوله     ، فنحن هنا نراه يطالب النّفس بأن تحدثه      
هناك ترقّب لما سيحدث، هل ستظل ملتفتة له، وتتـرك العـالم            و، وحركة النفس الملتفتة له   ، في الكون 

 ".دعي من هاج يهيج: "ثم يأتي الرد، الهائج من حولها؟ أم ستحاول تهدئته؟ وقفة متخيلة للقارئ
 :ومنه أيضاً قوله

ــاحراً   ــو س ــحور يقف ــأنّني المس  وك

ــي بهــرة كالطّــائف النــوام       )3(ف
   

فماذا سيحدث؟  ، ونحس بحركة التتبع للساحر بانبهار    ، ك إرادته هنا نستشعر حركة المسحور الذي لا يمل      
 .هذا متروك لخيال القارئ وحسه

 : سريعة متخيلة حركات-رابعاً 
يكمـل بهـا   ، حيث يترك المجال للخيال عند رسم بعض الصور؛ ليتمثّل حركات سريعة متتابعة متخيلة            

ومن يشـرك بـاالله   : "ن القرآن في الآية الكريمة  ملامح الصور ويتممها، وقد ذكر لها سيد قطب مثالاً م         
 ).4"(فكأنما خر من السماء فتخطّفه الطّير أو تهوي به الريح في مكانٍ سحيق

أو يهوي في مكان سـفلي      ، فيتمزق، وهنا يتصور القارئ المشرك، وهو يسقط من السماء دفعة واحدة         
 :هامثال. وقد وردت نماذج بسيطة في شعره من هذا اللون. بعيد

 وأوغـل فـي إطراقـة ملؤهـا الأســى    

ــوابر     ــذكريات الع ــه ال ــرت علي  فم

   
ــب  ــر موك ــاً إث ــا موكب  تحــث خطاه

 وقد جـاورت فيهـا المآسـي البشـائر          

   
                                                

 40: ديوان سيد قطب) 1(
 40: ديوان سيد قطب) 2(

 185: ديوان سيد قطب) 3(
 31: سورة الحج) 4(



 -97-

ــا   ــأس حوله ــال والي ــت الآم  وأقبل

ــافر     ــه والأظـ ــا أنيابـ  )1(تمزقهـ
   

 حركتها السريعة من خـلال      وقد تخيلنا ، و الذكريات تمر عليه مسرعة متتالية     ، فنحن نراه مطرقاً بأسى   
وقد استخدم حرف العطف الفاء الذي يدل على التعقيب والسرعة؛ ليـدلّل علـى سـرعة                ، حثّ خطاها 

 .الحدث 
 :وقال أيضاً 

 ومــا هــي إلا نظــرة شــاعرية    

ــب     ــن رغائ ــئته م ــا ش ــر عم  تعب

   
 فتســري إلــى نفســي مضــاء وجــرأة

ــب    ــة راغ ــاس وعزم ــة حس  )2(ووثب
   

و قد أحسسنا بهـذه     ، و جرأة ، ظره إلى المحبوبة؛ سرت هذه النظرة إلى نفسه بحدة        فنحن نرى بمجرد ن   
 .وقد دعمها حرف الفاء الذي يفيد السرعة ، الحركة السريعة المتتالية

 :وقال
 تـــدوي حواليـــه الخطـــوب وتنثنـــي

ــار     ــه الإعص ــف حول ــم يعص  كأش

   
ــت  ــروع وانجل ــول الم ــإذا مضــى اله  ف

ــار     ــت الأخطـ ــه وتراخـ  غمراتـ

   
ــادئ  ــمة ه ــول بس ــت اله ــرت تح  أبص

ــدار     ــه المقـ ــم كأنـ  )3(راضٍ أشـ
   

ونرى حركات المخاوف السـريعة     . فهو يصور سعد والمصائب حوله بأنّه هادئ لا يكترث ولا يخاف          
وتتّضـح هنـا سـرعة      ، التي تنجلي بسرعة فائقة، وبمجرد هرب هذه المخاوف نبصر بسمته وهدوءه          

 .حركة الخوف والهروب
 :كة متخيلة ينشئها التعبير حر-خامساً

ويعني استعمال اللغة هـذا، أن  ... كلمة تخلق عالماً: لقد أصبح النسق الجديد في الخلق الشعري كما يلي     
، وذلك الفهم في ظن الباحثـة قـد        )4!!(اللغة ليست وسيلة معرفة؛ بل هي وسيلة لنسيان المعرفة العادية         

غموض الموحي، الذي تبناه سيد قطب في شعره ونظريته، لا          يقود إلى السيريالية ، ولكنه قد يقود إلى ال        
 .إلى الإبهام المرفوض

وهـذه  ، والمقصود بحركة متخيلة ينشئها التعبير هنا هو وجود ألفاظ أو تعبيرات تبنى عليها الصـورة              
 هو السـبب    الألفاظ تلقي في النّفس حركة متخيلة لم يكن المتلقي ليتخيلها لولا هذا اللفظ أو التعبير؛ لأنّه               

 .فيها
 :ومثال ذلك عندما قال
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ــدق  ــؤاد فصــ ــذّ فــ  وإذا شــ

 )1(أتبـــع الحـــب بغـــدر مـــاحق  
   
واللفظة التي ساعدت على تخيل تلك الحركة       . فنحن هنا نكاد ندرك حركة الغدر التي تلحق بالحب الشاذ         

 ".أتبع: "هي
 :وقال

ــديم ــي مســتطلعاً حلمــي الق  طــاف ب

ــوم    ــي وجـ ــه فـ ــت إليـ  فتطلّعـ

   
ــ ــت م ــلاًقل ــى خج ــت؟ فأغض  ن أن

 )2(قال لي حلمـك فـي العهـد الوسـيم           
   

وحينمـا يسـأله يغضـي    ، بل ويتطلّع إليه، فحركة الحلم الذي يطوف حتى نكاد نستشعر به يدور حوله    
طـاف،  (كلها حركات حسية متخيلة للحلم، وما كان للخيال أن يتخيلها لولا وجـود الألفـاظ                ... خجلاً

 ).وتطلّعت، وأغضى
 :أيضاًوقال 

ــالنّواح   ــول بــ ــدبرة تولــ ــام مــ  الآن والأيــ

   
ــالرواح   ــأذّن ب ــد ت ــم وق ــوب الأدي ــق مخض  )3(والأف

   
ولم يكن لنا لنرى هـذه الحركـة   ، إلا أننا نلاحظ حركتها وهي ذاهبة     ، فنحن نرى الأيام النائحة الحزينة    

 .، التي وضحتها"مدبرة"لولا كلمة 
 :وقال

ــدأة   ــلام به ــن الظ ــي إذا ج ــن ل  م

ــا   ــانبيكاله ــئن ج ــن يطم  )4(دئين وم
   

 .خيل للقارئ حركة متخيلة، وهي حركة الليل، وهو يحلّ على الكون) جن(فلفظ 
 : وقال في القصيدة نفسها

ــفوكة ــة مسـ ــعر ذوب حشاشـ  الشـ

ــب    ــين ذاه ــي حن ــداً ف ــاً ووج  )5(ألم
   

للفـظ جعلنـا    فهـذا ا  ، ترسم في الخيال حركة متخيلة للروح، التي هي شيء معنـوي          ) مسفوكة(فكلمة  
 .نتصور  ذوبانها؛ بل جعلنا نتخيلها تسيل ألماً أمامنا

 :وقال
 ابحثــوا لــي مــا اســتطعتم عــن صــديق

 فلقـــد أعيـــاني البحـــث الكثيـــر  

   
) 6( 
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 :وفي القصيدة نفسها قال
ــاء  ــاف الرجــ ــين أطيــ ــي بــ ــوا لــ  ابحثــ

   
 )1(عـــن صـــديقي ذلـــك الطهـــر البـــراء    

   
ويتحركون في كل مكان، فهذه اللفظة هـي التـي          ، ناس يبحثون تخيل للقارئ حركة لأ   ) ابحثوا(و كلمة   

 .أثارت الحركة في الخيال
 :وقال أيضاً

 وأنقّــب عــن ماضــي بــين ســرائري

ــابر   ــف ع ــالوهم أو طي ــه ك  )2(فألمح
   

  
 :وفي القصيدة نفسها قال

 أنقّــب عــن نفســي التــي قــد فقــدتها

 )3(بنفسي التـي أحيـا بهـا غيـر شـاعر            
   

ويكاد المتلقـي   ، جعلت الخيال يذهب مع هذه الحركة، ويتخيلها فالنفس والماضي مفقودان         ) أنقّب(فكلمة  
 ).أنقّب(وقد ساعده في تخيل هذه الحركة كلمة ، يرى الشاعر وهو يبحث وينقّب هنا وهناك

 :وقال أيضاً
 يـا ليــت شــعري مـا يخبئــه غــدي؟  

 )4(إنّــي أروح مــع الظنــون وأغتــدي  
   

ي يقوم بها المستقبل يتخيلها المتلقي في حال بعيد عن الواقع، ويـدعم ذلـك               فحركة التخبئة الت   
 .التخيل حركة الرواح والغدو مع الظنون، وفي الحركتين ما يوحي بالقلق وعدم الاستقرار

 :وقال أيضاً
ــكرى  ــنانة س ــي وس ــي وه ــف بنفس  تطي

 )5(هواتــف فــي الأعمــاق ســارية تتــرى  
   

رائحـة  ، حركة متخيلة للهواتف، التي تسـير وتطـوف       ) ة، وتترى تطيف، وساري (وهنا تعمل الألفاظ    
 .وقادمة، بشكل مستمر لا ينقطع

 :وقال
ــل  ــاطر متنقـ ــول بخـ ــي أجـ  إنّـ

 )6(فــي حيثمــا امتــد البســيط أمــامي  
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تُخيل للقارئ حركة متخيلة، وهي حركته وهو يجول مع خاطرٍ، يجعلنا نتصوره محمولاً             ) أجول(فكلمة  
فـي  ، اً معه، كأنما يسير به وهو مذهول من شدة العجب، حيث ينتقل به من هنا لهناكبين يديه، أو مقود   

 .كل أفق ممتد، ينبسط أمامه، في إيحاء باستمرار تلك الحركة المتخيلة ولا نهائيتها
 :وقال أيضاً

ــاة    ــا حي ــداً ي ــي بعي ــي عنّ  اغرب

 )1(لا يطيــق العــيش منكــوب حــزين  
   

وهي ابتعاد الحياة بشكلٍ عنيـف قـائم   ، ل حركة متوقعة محسة متخيلة  يجعل القارئ يتخي  ) اغربي(فلفظ  
على الطرد، وكأن المتلقي يراها وهي مقبلة على الشاعر، والشاعر يدير لها ظهره، بعـد أن يعنّفهـا،                  

 .ويطردها
 :وقال

ــوح ــوء يلـ ــى الضـ ــتُّ علـ  فتلفّـ

ــاهر    ــين السـ ــع عـ ــا تلمـ  مثلمـ

   
 قـــــد تلفّـــــتُّ بقلـــــب مســـــتطار   

   
 )2(عر وأضـــــناه  العثـــــارشـــــفّه الـــــذُّ

   
تلقى في حس القارئ وخياله حركة حسية متخيلة، لم يكن الخيال ليتصورها لـولا هـذه                ) تلفّتّ( فكلمة  

 .اللفظة، وما تبعها من ذعر وضنك وتعثر
  التّجسيم الفني-ثانياً

وغيرهم من الأنـواع    ، والدواب، والإبل، الجسم جماعة البدن أو الأعضاء من الناس      : التّجسيم في اللغة  
 .إذا ركبت أجسمه وجسيمه ومعظمه: يقال تجسمت الأمر. عظيمة الخلق
والجسم ما ارتفع من    . ركوب أجسم الأمر ومعظمه   : صيرورته جسيماً عظيماً، والتّجسيم   : ومنه التجسيم 

 ).3(الأضخم: والأجسم. الأرض وعلاه الماء
نان للأمر المعنوي صورةً معينة، يتخيلهـا، ويرسـمها فـي           أما التّجسيم الفنّي فهو أن يكون الأديب الف       

وهذا لا يحدث إلّا إذا كان التجسيم موجـوداً بشـكل أسـاس فـي         . ذهنه؛ حتى يصبح هذا الأمر جسماً     
 ).4(وكان ذهنه مجسماً، طبيعته

التجسيم هو تجسـيم    : "حين تحدث عنه كظاهرة واضحة في تصوير القرآن فقال        ، وقد عرفه سيد قطب   
 ).5"(وإبرازها أجساماً أو محسوسات على العموم، المعنويات المجردة
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تجسيم تمثيلي تشبيهي، وتجسيم تصـييري      : وقد تحدث سيد قطب عن التجسيم على اعتباره نوعين هما         
 .تحويلي

 : تجسيم تمثيلي تشبيهي-أولاً
خالـدي أن البلاغيـين   ويرى صلاح ال  . من باب التمثيل  ، هو تشبيه المعنوي المجرد بالمادي المحسوس     

والحقيقـة أن   ). 1(القدماء قد عرفوا هذا التجسيم، وسموه تشبيهاً لا تجسيماً كما أطلق عليه سيد قطـب              
مصطلح التشبيه عند القدماء أكثر شمولاً من التجسيم، وأن التجسيم عندهم أكثـر اتسـاعاً مـن دائـرة        

غاية الجمالية تخرج في التشبيه في أكثر من        التشبيه، حتى وإن لم يستخدموا مصطلح التجسيم، ذلك أن ال         
كما أن التجسيم لا يكون فـي التشـبيه         . اتجاه، فقد تكون تجسيماً، أو تشخيصاً، أو توضيحاً، أو تجريداً         

. وحسب، فقد يكون التشبيه في الاستعارة مع مراعاة أن الاستعارة تعتمد في جوهرهـا علـى التشـبيه        
ر أنه قصد حالةً من حالات التشبيه لا حالات التشبيه كلها، وهـي             ويمكن قبول قول الخالدي على اعتبا     

 . الحالة التي يقوم التشبيه فيها على التجسيم لا التشخيص أو التوضيح أو التجريد
فِـي يـومٍ   مثَلُ الَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشْتَدتْ بِهِ الـريح     : "ومثاله عند سيد قطب قوله تعالى     

 ما لم يركز قطب عليه كثيراً في حديثه عن التجسيم في            -التجسيم التمثيلي التّشبيهي  -وهذا  . )2(عاصِفٍ
إنّمـا نعنـي   ، فهذا كثير معتاد، لكن الذي نعنيه هنا بالتجسيم ليس التشبيه بمحسوس    : "نظريته، حيث قال  

 ). 3"(بل على وجه التصيير والتحويل، لتّمثيللوناً جديداً هو تجسيم المعنويات، لا على وجه التّشبيه وا
من ذلك قولـه  .. وعلى الرغم من عدم تركيز سيد قطب عليه؛ إلا إنّنا نسوق له بعض الأمثلة من شعره            

 ":الصديق المفقود"في قصيدة 
 غيــر  إحســاس مــن العطــف رقيــق

ــر     ــاح العبي ــاح في ــر الأري  )4(يغم
   

يغمـر  ، حيث جعله ذا ملمس رقيق    ، صورة حسية مجسمة   في   -وهو أمر معنوي  -فقد صور الإحساس    
وهذه الألفاظ جميعها جسمت الإحسـاس، ومنحـت المتلقـي شـكلاً            ، وله رائحة عطرة فواحة   ، الكون

 .للعطف، يمكن التعامل معه بالحواس الخمسة، مع أنه معنوي لا يمكن إدراكه بأية حاسة من الحواس
 :ومن ذلك قوله

ــين  ــا مهجتـ ــو ريـ ــد هـ  أو عهـ

ــعاب    ــا والشّ ــي الحناي ــارٍ ف ــو س  وه

   
 ينطــوي كــالبرق فــي غمضــة عــين

ــراب    ــل الس ــاًَ مث ــدو لائح ــم يب  )5(ث
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الذي يلمع سريعاً، ويزول    ، فقد صور الزمن، وهو أمر معنوي في سرعته بكائن يسير ثم يذهب كالبرق            
 .لكن كأنّه سراب، ثم بعد ذلك يظهر هذا الزمن، في غمضة عين
 :ومن ذلك قوله

 ذهـــــب الماضـــــي وأعيـــــا الانتظـــــار

   
ــدماً   ــدو قــــــ ــو يعــــــ  وهــــــ

   
ــالظليم  )1(كــــــــــــــــــــــــ

   
ذلك لما عرف عن ذَكـر      ،  كذَكر النّعام الذي يجري مسرعاً     -وهو أمر معنوي  -فهو قد صور الماضي     

 .النّعام من سرعة فائقة في العدو
 :ومن ذلك قوله

ــاة  ــر الحيـ ــارف قفـ ــاد أشـ  أكـ

 فأشـــفق مـــن هولـــه المرعـــب  

   
ــ ــك حيـ ــاءهنالـ ــام الفنـ  ث ركـ

 )2(يلــــوح كمقبــــرة الغيهــــب  
   

فهي صحراء مقفرة، يصلها الشاعر، فيخاف      ،  تحولت إلى أمر حسي مجسم     -وهي أمر معنوي  -فالحياة  
وهو أمـر معنـوي،     ، وهناك تجسيم آخر للفناء بمعنى العدم     . لأنها مكان مليء ببقايا الموت    ، من هيئتها 

 .المعالم على هيئة ركامحيث يراه المتلقي ماثلاً كجسم واضح 
 :ومن ذلك قوله

ــاعري ــا مضــى مــن مش  وتفصــلني عم

ــدياجر     ــوال ال ــاد ط ــود وآب  )3(عه
   

فهي صورة مجسمة، كمـا     ،  تحولّت إلى حائط، أو مسافات شاسعة      -وهي أمر معنوي  -فإن العهود هنا    
 .أن المشاعر صارت أمراً محسوساً توجد بينه وبين صاحبه مسافات

 
 :تصييري تحويلي تجسيم -ثانياً

 :هو تجسيم المعنويات على وجه التّصيير والتّحويل، وهذا النوع من التجسيم له أنواع منها
 . تجسيم الحالات المعنوية النفسية-
 . تجسيم الحالات المعنوية العقلية-
 . الهيئة المجسمة بدل الوصف الحسي-
 ).4( وصف المعنوي بشيء محسوس مجسم-
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 :عنوية النفسيةتجسيم الحالات الم
 :قال سيد قطب

ــتي   ــذوب حشاش ــي ت ــب وخلّفن  اذه

ــا   ــه دم ــي مــن قرارت ــبض قلب  )1(وي
   

. مجسمة،  تظهر في هذه الصورة لها حركة محسوسة       -التي هي شيء معنوي له صلة بالنفس      -فالروح  
علـى  وقد زاد التجسيم جمالاً منحه حركة الذوبان في تأكيـد           . فهي تذوب من كثرة ما تعرضت للآلام      

 .معنى التجسيم، وترشيح له
 :وقال الشاعر

ــرة  ــا أو جريـ ــم جنينـ ــا إثـ  أيمـ

ــذاب     ــاويف الع ــي تج ــلكتنا ف  )2(س
   

فهـذا  ، و له تعاريج وتجاويف   ،  جعله مكاناً يشغل حيزاً من الفراغ      -شيء معنوي نفسي  -فالعذاب وهو   
هنا كان تساؤله عن ماهية     ومن  ، العذاب الذي يشعر به لا ينبغي أن يكون إلا بسبب اقتراف ذنب عظيم            

الذنب الذي جعله يتعذب بسببه كل هذا العذاب، وعن ماهية الإثم الذي جعله يسلك هـذا المسـلك فـي                    
وقـد منحـت    . تساؤل غايته الاستغراب، لأنه لم يقترف مثل ذلك الذنب أو الإثم ليتعرض لذلك العذاب             

 . تلك التجاويفالصورة حيوية وحركة، تنبعان من تخيل مسارات" تجاويف"كلمة 
 :ومن ذلك قوله

ــاً    ــر وداع ــذي م ــد ال ــا العه  أيه

ــم   ــيض الأل ــنفس أو ف  )3(هــو ذوب ال
   

 .يذوب من كثرة الآلام التي يتعرض لها،  شيئاً مجسماً-وهي شيء معنوي–فقد جعل النفس 
 :ومن ذلك قوله

ــه  وأشــحت عنــه ولــو أطقــت دعوت

ــرددي    ــي وت ــي حيرت ــت عنّ  )4(وطرح
   

حيث إنهما يخلعـان كمـا   ،  أصبح لهما صورة مجسمة    -وهما شيئان معنويان نفسيان   -ردد  فالحيرة والت 
 .يخلع الثوب الذي يلبسه الإنسان

 :ومن ذلك قوله
ــا   ــأس حوله ــال و الي ــت الآم  وأقبل

ــافر     ــه و الأظـ ــزق أنيابـ  )5(تُمـ
   

ب وأظافر، يمزق   له أنيا ، فهو حيوان مفترس  ،  شيئاً مجسماً  -وهو أمر معنوي نفسي   -وهنا جعل اليأس    
 .بها الآمال، حتى إن المتلقي ليكاد يرى حركة التمزق واضحة أمام عينيه
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 :ومن ذلك قوله
ــا  ــو ويعقبه ــد تخب ــب ق ــرة الح  فجم

 )1(برد السـلو وتنسـى كـل مـا كانـا            
   

ثـم  ، نحس حركتها حين تكون مشتعلة    ، فالحب ذلك الشيء المعنوي النفسي، صوره هنا بجمرة متأججة        
 .دريجياً، ويتبعها الشعور بالبرد تنطفئ ت

 :ومن ذلك قوله
ــا     ــا هنـ ــاني؛ هـ ــوي الأمـ ــا تثـ ــا هنـ  هـ

   
ــا  ــي كهـــف الفنـ ــأس فـ ــاوي اليـ ــي مهـ  )2(فـ

   
ذلك الشيء المعنوي النفسي، الذي جعل له تعاريج، وحفر         ، في مقبرة اليأس  ! ولكن أين؟ ! فالأماني تدفن 

الشيء النفسي هـو مكـان تواجـد المـوت          ذلك  . سفلية، عميقة، مظلمة، توصل إلى كهف عميق معتم       
 .والعدم، والعدم شيء معنوي أيضاً، جعله يعيش في كهف

 :ومن ذلك قوله
 توثــــب الحــــب هــــذا ؟   

ــد     ــدوء المديــ ــد الهــ  )3(بعــ
   

وتتمثل تلك الحركـة فـي الوثـب        ، وهنا نرى حركة محسوسة مجسمة للحب وهو شيء معنوي نفسي         
 .مدة طويلةبعد أن كان ساكناً وهادئاً ل، والقفز

 :ومن ذلك قوله
 يـــا قلـــب مـــاذا أثــــارك   

ــا؟    ــك الحنينــ ــاج فيــ  )4(وهــ
   

وهذه صورة لحركة محسوسة مجسمة للحنين، الذي هو شيء معنـوي           ، والحنين يهيج ، هنا القلب يثور  
 .نفسي

 :ومن ذلك قوله
 أهــي النشــوة أم وقــدة الجمـــر   

ــدري    ــذكو بص ــتها ت ــي أحسس  )5(إنّن
   

وكأن هذا الحب جمـر     ، وصورها ناراًَ تشتعل  ، فعالاته النفسية المتمثلة في النشوة    فها هو هنا قد جسم ان     
 .ويزداد اشتعالاً، متّقد في صدره
 :ومن ذلك قوله

ــرام  ــه غــ ــم أن مبعثــ  وأعلــ

ــون     ــب الحن ــب القل ــؤز جوان  )6(ي
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سـتطيع  بل إنه نـار تـؤز، وي      ، حتى كأنّه يحرك القلب عن موضعه     ، فمبعث السهر حب يعتري النّفس    
 .المتلقي أن يلمس حرارة هذا الحب الناري، الذي يغلي القلب فوقه كما تغلي القِدر على النار

 :تجسيم الحالات المعنوية العقلية
 :قال سيد قطب

 لا، فمــا أقفــر هاتيــك النفــوس   

ــعور     ــاك الش ــد ذي ــا أجم  )1(لا، فم
   

أشياء ، ة الفنية هنا للنفوس التي هذه صفتها      والصور. فالحالة المعنوية العقلية هنا عدم النزاهة والمروءة      
 .فهي أراضٍ مقفرة جدباء، مادية مجسمة محسوسة
 :ومن ذلك قول الشاعر

ــي ــأحلامي التــــ  راضٍ بــــ

ــلال     ــى الج ــك حل ــفي علي  )2(تض
   

 .فهو زينة تزين صاحبه، أصبح شيئاً مجسماً، فالجلال ذلك الشيء المعنوي العقلي
 :ومن ذلك قول الشاعر

 وجـه الصـبح فـي غمـرة الـدجى         ويشرق  

 )3(كمـا تشـرق الآمــال واليـأس غــامر     
   

والصورة الفنية هنا جعلتها شيئاً مادياً يتمثل في الشـمس          ، فالحالة المعنوية العقلية هنا تتمثل في الآمال      
 .حيث تتشكّل الآمال كشيء محسوس يبدد ظلام اليأس، المشرقة

 :الهيئة المجسمة بدل الوصف الحسي
 :د قطبقال سي

ــا  ــنها  كمــ ــجت محاســ  نضــ

ــرس      ــى بغ ــوف جن ــجت قط  نض

   
ــا   ــاف الجمـ ــل  قطـ ــا ويـ  يـ

ــس    ــا ورع ونطـ ــر مـ  )4(ل بغيـ
   

وهـذا  ، ولكنه جعلها قطوفاً يقطفها البعض، وهذا وصف حسي،  تنضج-وهي شيء معنوي  -فالمحاسن  
 مجـال القطـف   واختار الجمال في البيت التالي، ليستكمل الصورة والهيئة ذاتها في         . وصف مجسم لها  
 .المتأني الحريص

 :وقال الشاعر
 خالص الإحساس فياض الشعور=مخلص الطبع له قلب رقيق

 إن هـــــذا القلـــــب يهفـــــو أبـــــدا   

   
ــردا  ــطفيه مفـــــ ــديق أصـــــ  لصـــــ

   
ــدى  ــا كالنـــ ــود رطبـــ ــد الـــ  )1(وأريـــ
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 فهذه صـورة حسـية    ، فهو يفيض كالنهر حباً وعطاء    ، والشعور أصبح محسوس الحنان   ، فالقلب رقيق 
لكنـه يجسـم    ، يريد أن يكون ودوداً   ، والشاعر هنا أيضاً يبحث عن صديق     ، مجسمة  للعطاء اللامحدود   

 .ويصف هذا الود بالندى الرطب
 :وقال الشاعر

ــى   ــانين المنـ ــه أفـ  وذوت بجنتـ

ــر   ــبس  المني ــنه  الق ــل حس ــا بهيك  )2(وخب
   
 التي يتعرض لها كـأن المنـى        ولأحواله البائسة ، وهي صورة حسية مجسمة  للقهر الذي أصاب الحب        

 .والقبس الذي كان مشعاً بهيكله خبا نوره، شعل أطفئت
 :وقال الشاعر

ــا  ــة والرض ــى الطلاق ــعرتني معن  وأش

 ومعنى الغنـى  عـن كـل آت وعـابر            

   
 مــدى فيــه مــن أفــق  الخلــود مــدارج

 )3(رقيت إليها فـي سـنى منـك بـاهر           
   

ووصـف  ، وصور مدى هذه الراحـة ،  المحب عند رؤية الحبيبالتي يلقاها، وهو مشهد للراحة النفسية   
له مسالك مضيئة، تنير له طريق السير فيها، واكتملـت          ، فهو جسمها كأنها طريق طويلٌ طويل     ، طولها

الهيئة بتشكيل أفق ذلك المدى من نسيج معنوي هو الخلود، وزاد الهيئة المجسمة جمالاً هنـا، تجسـيم                  
 .مرتقيات، نورها هو سنا المحبوبة الباهرالخلود على هيئة مدارج و

 :وقال الشاعر
ــكون   ــولي بالســ ــمت حــ ــب الصــ  !فيجيــ

   
ــون ــبط فـــــي وادي الظنـــ ــا أخـــ  وأنـــ

   
ــنين  ــدهر الضــ ــة الــ ــت أدري حكمــ  )4(لســ

   
بل جعل  ، ولم يقتصر على الوصف الحسي لتلك المشاعر      ، فهو جسم الشك والظن اللذين ينتابان الشاعر      

 .ير فيه هو الوادي، الذي يفتقد فيه السائر حكمة الزمن البخيلةلها حيزاً ومكاناً تس
 :وقال الشاعر

ــع الحيـــاة   ــا زال إذن نبـ  أو مـ

 لم يغـض فيـك ولـم ينضـب معينـه            

   
ــلاة   ــك الف ــى تل ــاض عل ــا ف  ربم

 )5 (!في فـؤاد مقفـر جفّـت غصـونه          
   

جوداً لدى قلبـه، علـى      وهو تجسيم للشعور بالحب العميق، الذي يستغرب الشاعر من كونه لا زال مو            
لم يقل ماؤه، بـل هـو   ، فالحب فياض كنبع الحياة، مستمر بالتدفق والتواصل، الرغم من جفاء الآخرين 
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لينعش قلباً هو الآخـر شـجرة       ، يفيض  على الأراضي المقفرة، التي جفّت فيها أشجار الحب المتبادل          
 . لكنه رواها وأشبعها، جفّت غصونها؛ لعدم  شعوره بالحب

د المتلقي هنا نفسه أمام هيئة مجسمة لحالات معنوية، تتشكّل على أرض الواقع، وتدب فيها حيويـة             ويج
الواقع الملموس، فالحب المعطاء لا يمنعه الجفاء من استمرارية العطـاء، تمامـاً كمـا أن النبـع فـي         

جدب والجفـاف،   الصحاري لا تجفّ مياهه، ولا تنعكس عليه حالة الصحراء المحيطة به، والمتسمة بال            
 .فالجفاف لا يمنع النبع من التدفق

 :وقال الشاعر
ــن   ــلّ وح ــد اخض ــب ق ــك القل  ذل

ــيل    ــق تس ــي رف ــروح ف ــس ال  وأح

   
  ــن ــو الأغ ــل الحل ــراءى الأم  إذ ت

ــل    ــر الجمي ــك الثغ ــا ذل ــي ثناي  )1(ف
   

 ـ    ، فهي تسيل ، وجعل الروح تشارك في ذلك    ، فهو صور التحنان للماضي    ى وهذا وصف حسي حوله إل
 .حينما صور سيلان الروح في رفق، هيئة مجسمة

وهـذا وصـف   ، وكذلك جعل إحساسهم بالأمل يبدو واضحاً، يمكن رؤيته مترائياً في ثنايا الثغر الجميل       
 .حسي

 :وقال الشاعر
وهـــو إذ يحنـــو بعطفيـــه علـــي 

 )2(يغمر الـنفس بفـيض مـن رضـاء          
   

إلا أنّه جسم هذا الوصف بجعلـه     ، لأ النفس بالرجاء  فهو يم ،  هنا وصف العطف الذي يناله وصفاً حسياً      
 .حتى جعله يفيض، ويزيد عن حاجتها ، يغمر النفس تماماً بالرضاء

 :وقال الشاعر
ــفحته  ــأس صــ ــي اليــ  يغشــ

 ويبــــرق تحتــــه الأمــــل    

   
... 

  ... 

   
 وظلّـــــل أهلـــــه الأمـــــل

ــد يـــا طلـــل      ــاذا جـ  )3(فمـ
   

حيـث إن   ،  فهو وصف مجسـم   ، ل، اللذين يصيبان الطّلل   ثم التفاؤ ، وهنا وصف حسي للعذاب النفسي    
ويمكـن  . بل في الصورة الثانية هـو يظلّلهـم       ، والأمل يظهر لامعاً من تحته    ، اليأس يملأ كل ركن فيه    

استشعار تلك الهيئة المجسمة من خلال تلك المعطيات المحيطة بآفاق الشاعر من فـوق ومـن تحـت،           
 .يقوم بعملية التظليللينتصر الأمل ويصبح هو الأعلى إذ 

 :وقال الشاعر
ــا    ــا عمرن ــد نثرن ــق ق ــي طري  ف

ــى    ــاة ومنـ ــلاء حيـ ــه أشـ  )1(فيـ
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وكأن عمره أصبح قطعاً وأشلاء متناثرة، تختلط       ، فالضياع الذي يعيشه الشاعر جعل عمره بذهب سدى       
 ـ . بالأشلاء المحسوسة لأمانيه وأحلامه المعنوية  روز تلـك  وتكتمل صورة الهيئة المجسمة من خـلال ب

 .الأشلاء في منحنيات طريق العمر
 :وقال الشاعر

 الحــب فــاض علــى الحيــاة بخصــبه

 وأجـــد عمرانـــا بكـــلِّ مخـــرب  

   
ــفت ــدجى فتكشّـ ــتار الـ  وأزاح أسـ

ــب    ــل زاهٍ  معج ــن ك ــه ع  )2(ظلمات
   

حـين عمـر كـل      ، وهذا وصف حسي لكن تعداه بعد ذلك إلى تشكيل هيئة مجسمة          ، فالحب نهر يفيض  
 . ، وجدد كل قديممخرب

وجسم الكره من خلال وصفه بظلام الدجى، مقابل تجسيم الحب بصورة الشمس، التـي تزيـل أسـتار         
وهذا وصف حسي، دعم الشاعر هيئته المجسمة بالتوضيح من خـلال جعـل الظـلام، وهـو          . الظلام

 .محسوس أستاراً محسوسة أيضاً
 :وصف المعنوي بشيء محسوس مجسم

في هذا النوع من التجسيم على التعامل مع المعنوي كشـيء محسـوس لـه                ركّز سيد قطب     
وقد تمثّل ذلك في مـواطن مـن   ). 3(ملمس، من حيث الغلظة والسمك، والخفة والثقل، والكثافة والوزن        

 :شعره، منها عندما قال
 موفيـــاً بالعهـــد عنـــه لا أحـــول

ــرف     ــور الش ــة موف ــاهر العفّ  )4(ظ
   

فهو له كمية و له     ، أي كثير ، بح محسوساً، يمكن لمسه، وهو موفور      أص -وهو شيء معنوي  -فالشرف  
 .فهي ظاهرة واضحة، كما جعل العفّة شيئاً محسوساً. وزن

 :وقال الشاعر
 عمــرك الفــارغ كالثقــل زهيــد   

ــد    ــف أو تلي ــه مــن طري ــيس في  )5(ل
   

اد يشـكّل ثقـلاً،     فهو إناء فارغ خفيف، لا يك     ، إلا إنّه وصفه بشيء مادي ملموس     ، فالعمر شيء معنوي  
 .لأنه كالثقل زهيد

 :وقال الشاعر
ــب    ــمت رهي ــل وص ــدوء طوي  ه

ــتجر     ــجانها تش ــنفس أش ــي ال  )6(وف
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الذي هو شيء معنوي، وفي ذلك مـنح        ، لكنه هنا أتى بهذا الوصف للهدوء     ، فالطول صفة لشيء مجسم   
 .لصفة حسية تنتمي إلى عالم المقاييس والأوزان

 :وقال الشاعر
 م وأنـت ناعمـة المنـى      أنا في الجحـي   

 )1(خضــراء ذات تطلّــع وطــلاب    
   

وجعلها ناعمة الملمس، والنعومـة     ، بشيء مجسم و محسوس   ، وهي شيء معنوي  ، فهو قد صور المنى   
 .صفة حسية، تنتمي إلى حاسة اللمس بالذات، التي ميزها الشاعر بهذا النوع من التجسيم

 :وقال الشاعر
ــق    ــم أفي ــن ث ــى وم ــكرة عجل  س

ــإذا   ــرف ــدر الحقي ــس الغ ــي ألم  )2( ب
   

ويستطاع لمسه، فالتجسيم لمعنوي هـو الغـدر الـذي لا           ، فهو حقير ، وصف الغدر هنا بوصف مجسم    
 .ملمس له ولا جسم، لكن الشاعر منحه صفة اللمس الحسية

 :وقال الشاعر
ــيع   ــي وسـ ــري فـ ــو يسـ  وهـ

 )3(مــــن رجــــاء متــــرام    
   

والرجـاء  ، حيث إن الحب يسري   ، صفهما هنا بوصف حسي   إلا إنّه و  ، فالحب والرجاء شيئان معنويان   
أيضاً واسع، بعيد الأطراف، مترامي الجوانب، في إشارة إلى صفة حسية تنتمي لعالم المقاييس الماديـة               

 .المحسوسة
 :وقال الشاعر

ــدثيني  ــالي حـ ــهرت؟ إذن تعـ  سـ

 )4(بما أحسسـت مـن حـرق الحنـين          
   

فهو أصبح يمتلك صفات النار المحرقة، والحـرق        ، سموصفه بوصف حسي مج   ، فالحنين شيء معنوي  
 .صفة حسية تتعلق بحاسة اللمس، والإحساس بالأشياء من خلال الجلد

 :وقال الشاعر
حينمـــا يســـتعر الحـــب جـــوى 

ــاه    ــر لظ ــن ح ــان م ــوي القلب  )5(يكت
   

لكـن  . افهو نار تستعر وتكوي القلوب من حرارة لهيبه       ، وصفه بوصف مجسم له   ، فالحب شيء معنوي  
 .الشاهد هنا في تجسيم عذاب القلبين، المتمثل بالإحساس بالاكتواء كسمة من سمات اللمس
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  التناسق الفني-ثالثاً
 

تحدث سيد قطب في نظريته عن التصوير كقاعدة أساسية في تعبير القـرآن، و تحـدث عـن                  
على سمة ثالثـة هامـة، هـي    التخييل والتجسيم كظاهرتين بارزتين في هذا التصوير؛ لكنه ركّز أيضاً   

 ).التناسق الفني(
والتناسق ألوان ودرجات، تنبه بعض الباحثين لحضوره في بلاغة القرآن، وقد أشار سيد قطب إلـى أن   
. هناك بعض الألوان التي لم يتحدث عنها أحد، هي ما حاول أن يقدمه هنا تحت عنوان التناسق الفنـي                  

 : لبحث فهيوأما الألوان التي تناولها من قبله با
 التنسيق في تأليف العبارات بتخير الألفاظ، ثم نظمها في نسق خاص، يبلغ فـي الفصـاحة أرقـى                   -1

 .درجاتها
 . الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص-2
 .  النكات البلاغية-3
 .  التسلسل المعنوي بين الأغراض والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض-4
 ). 1( التناسق النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص والخطوات النفسية التي تصاحبها-5

التصوير الفنـي فـي     (أما التناسق الفني في التصوير فلم يتعرض أحد له، لذا ركّز هو عليه في كتابه                
رة، والتقابـل بـين     حيث تناول فيه تناسق التعبير مع المضمون، واستقلال اللفظ برسم الصو          ). القرآن

صورتين حاضرتين، والتقابل بين صورتين ماضية وحاضرة، وتناسق الإيقاع الموسيقي، والتناسق في            
 ).2(رسم الصورة، والتناسق في رسم الإطار العام للنص بمجمله، والتناسق في مدة العرض

نفسي بينه وبين العـالم  وقد أشار عز الدين إسماعيل إلى محاولة كل شاعر أن يخلق نوعاً من التوافق ال  
الخارجي من خلال تشكيل الصورة والموسيقى، التي اكتسبت أهميتها من خلال ما تهيئه للمتلقـي مـن               

والشاعر مطالب من خلال تلك الصـورة  . حالة اندماج مع مظاهر التناسق والإيقاع في العالم الخارجي    
فس، والحركة التي تموج بها الأشـياء فـي         الموسيقية بخلق حالة التوافق بين الحركة التي تموج بها الن         

 ).3(تناسق فني جميل
 ونحن بدورنا سنركز في دراسة شعره على ألوان التناسق الفني التي اهتدى هو إليها ولم يفطـن لهـا               

 .أحد قبله، وسنرتقي معه ونتدرج حتى يصل إلى القمة، وذلك أنّه اعتبر الألوان قمم متدرجة
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 : بير مع المضمون تناسق التع-الأفق الأول
يتناسق فيها التعبير مع الحالة المراد تصويرها، فيساعد على إكمال معالم           "يتمثّل ذلك في المواضع التي      
 : ، ومثاله قول سيد قطب)1"(الصورة الحسية أو المعنوية

ــه  ــت تحس ــالطيف ليس ــأحيا إذاً ك  س

ــاظر    ــوء الن ــوه ض ــدان ولا يجل  )2(ي
   

دقيقة للحالة النفسية التي يعيشها من وحدة وغربـة وعدميـة، كطيـف لا              فقد رسم بهذا التشبيه صورة      
تحسه اليد، ولا تراه العين، أي كأنّه لا وجود له، حيث يتفق المضمون المراد التعبير عنه مـع التعبيـر      
المتخيل في عدمية الطيف، ووهمية وجوده، التي يستدل عليها بعدم القدرة على لمسه أو رؤيته بشـكل                 

 .لى الرؤية الواقعيةأقرب إ
 : ومثاله أيضاً

حينمـــا يســـتعر الحـــب جـــوى 

ــاه    ــر لظ ــن ح ــان م ــوي القلب  )3(يكت
   

، إضافة  )يكتويان، ولظاه (فالتعبير بكلمتي   . وهنا أيضا تشبيه دقيق للحب، كأنّه نار والقلبان يكتويان بها         
. ة حـرارة الحـب    إلى التعبير بتأجج الحب جوى، ساعد على الشعور بالمضمون الـدال علـى شـد              

فالمضمون قائم على معنى العذاب المعنوي والنفسي الشديد الذي يعاني منه الشاعر من خـلال ازديـاد         
قوة الحب، وفي المقابل على صعيد التعبير يظهر الألم من خلال حريق واكتواء ولظى وجوى، يتناسب                

 . مع عذاب الحب
 : ومثاله أيضاً

ــا  ــنه كمــ ــجت محاســ  نضــ

     ــى ــوف جن ــجت قط ــرسنض  بغ

   
ــال   ــاف الجمـ ــل قطّـ ــا ويـ  يـ

 )4(بغيـــر مـــا ورع ونطــــس    
   

      فالنضج يطلق على الثمار، لكنه اختاره هنا للمحاسن الكاملة الفاتنة، وجسمها وأكمـل صـورتها               
فالمضـمون  . تكملة لصورتها الناضجة التّامة المحاسن التي أرادها      ) قطوف، وقطّاف الجمال  (بالتعبير  

اله، والتعبير المتناسق معه يتمثّل في القطـوف الناضـجة والجنـي الجـاهز              هو حسن المحبوب وجم   
 .والإيجابية تكمن في التعبير والمضمون. للقطاف

 : ومنه أيضاً
ــوم     ــل طع ــه ب ــم أذوق ــك طع  ل

ــه      ــت قطوف ــج هوي ــا ناض  )5(كله
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في مدرك من   والطعم والنضج هو للشيء المأكول، وفي ذلك التعبير إشارة إلى المتعة الحسية الملموسة              
مدركات المتعة، تقابلها متعة حسية أخرى من مدرك آخر لمدركات المتعة، يتمثّل في المضمون المـراد        

فالمتعة في التعبيـر تتعلـق بـالطعوم،    . حقيقة عند الشاعر هنا، يتعلق بمتعة الإحساس بجمال المحبوبة  
المتعة في المضمون المراد عند     والنضج، والقطوف، وكل ذلك يتعلق بحاسة الذوق وتناول الطعام، أما           
 . الشاعر فتتمثّل بحاستي الرؤية واللمس، من خلال رؤية الجمال والتقبيل

 
 : استقلال اللفظ برسم الصورة-الأفق الثاني

قد تُرسم الصورة بعدة ألفاظ، تشترك معاً ليكون كل لفظ منها جزءا من الصورة، ويكون مساعداً لألفاظ                 
 وهذا يعني رسم الصورة بعبارة كاملة، إلا أن سيد قطب نوه في نظريته إلى               أخرى في إبراز الصورة،   

لا عبارة  -قد يستقل لفظ واحد     : "نوع آخر من ألوان التناسق الفني، نوع أرقى من الرسم بالعبارة، فقال           
وهذه خطوة أخرى في    . -لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم صورة      - لرسم صورة شاخصة     -كاملة

خطوة يزيد مـن قيمتهـا   . التصوير، أبعد من الخطوة الأولى، وأقرب إلى قمة جديدة في التناسق  تناسق  
أن لفظاً مفرداً هو الذي يرسم الصورة، تارةً بجرسه الذي يلقيه في الأذن، وتارة بظله الذي يلقيـه فـي       

 ).1"(الخيال، وتارةً  بالجرس والظل جميعاً
 : لصورة إلى ثلاثة ألوانومن هنا يمكن تقسيم اللفظ الذي يرسم ا

 : ما يرسم الصورة بجرسه-اللون الأول
 : مثاله   

ــائراً   ــحو ح ــاً وأص ــأنام مهموم  س

ــا    ــى متألم ــي وادي الأس ــيم ف  )2(وأه
   

ترتسم فيها صورة التوهان، والهروب مـن الواقـع الألـيم فـي        ) أهيم في وادي الأسى متألماً    (فعبارة  
أن جرس الهاء ذلك الصامت المجهور الاحتكاكي الحنجـري  خاصة، حتّى ) أهيم(وفي  جرس  . جرسها

يرسم صورة الآه الطويلة، التي ساعد في رسم طولها الياء، والتي هي من الصوائت، التي تتسم بأنهـا                  
 .جوفية هوائية، ثم جرس الميم التكراري، الذي يدل على الألم المستمر

 : ومثال آخر 
ــب    ــمت رهي ــل وص ــدوء طوي  ه

ــجا    ــنفس أش ــي ال ــتجروف  )3(نها تش
   

يخيل إلينا جرسها صراع النفس الداخلي، فالشين مهموس احتكاكي توسط تاءين، ومـن       ) تشتجر(فلفظة  
المعروف أن التاء مهموس انفجاري، وكأن جرس اللفظة يوحي بالصراع والحيرة النفسية، فتارة جرس            

م يعود للانفجار، وهذا ما يتضح     انفجاري، ثم يأتي جرس احتكاكي فيه نوع من الاستمرار والوشوشة، ث          
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حتى التاء حين جاءت لـم يكـن انفجاريـاً          ، من جرس التاء الثانية، ثم يأتي جرس الجيم فتعود للهمس         
 .كعادته، إذ امتزج مع حروف مهموسة، وهو يوحي بالاضطراب النفسي الذي يحاول كتمانه

 :      ومنه أيضاً
   

ــمير  ــاس الض ــالعطف حس ــابض ب  ن

 )1( تسـري فـي حـذر      يدرك الهمسـة    
   

) تسري(ترتسم صورة السير الخفي في جرسها، وفي جرس       ) الهمسة تسري في حذر   : (فمن خلال قوله  
 .خاصة، حتّى إننا لنكاد نحس بها وهي تتفشّى، ولكن بحذر

 :  ومنه أيضاً
 ودبيبــه ينســاب فــي خطراتنــا   

 )2(ويكشــف الــوهم المغلغــل فــي الغيــوب  
   

وعدم فكاكه منه، وكأنّـه     ، معها المتلقي يخيل إليه تغلغل الوهم، والتباسه بالغيب       حين يس ) المغلغل(فكلمة  
          .قُيد به، أو مزج معه

 :ومنه أيضاً
 حـــدثيني بمســـتثار شـــجونك  

 )3(واكشفي لـي عمـا اختفـى مـن شـئونك          
   

مثـارة، إلا أن  رسم له جرس العبارة صـورة الشـجون ال  ) حدثيني بمستثار شجونك(فإذا سمع المتلقي   
بالذّات زاد من وضوح صورة الإثارة، وقد بنيت للمجهول لأن التركيـز علـى              ) مستثار(جرس لفظة   

 .لا على الفاعل، أو السبب في ثورتها) ما أثار الشجون(الحدث نفسه، وهو 
 

 :  ما يرسم الصورة بظلّه-اللون الثّاني
 صورة الموضوع، ولكن لا بجرسه الذي يلقيـه  هناك نوع من الألفاظ يرسم: "عبر عنه سيد قطب بقوله  

 ).4"(في الأذن، بل بظلّه الذي يلقيه في الخيال
 :مثاله

ــزمن   ــاحير الـــ ــا مســـ ــا كنّـــ  !ربمـــ
   

ــنن    ــين القــ ــذا بــ ــخنا هكــ ــد مســ  قــ

   
ــن  ــي الفطـ ــاحر المحيـ ــاب السـ ــي ارتقـ  )1 (!فـ
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 مغايرة، وهذا التّحول قسري،     ، يرسم صورة للتّحول من حالة إلى حالة       )مسخنا(فالظل الذي تلقيه كلمة     
 .وفيه حركة حسية قوية

 :ومثاله أيضاً
ــاوى  ــر ته ــرق المني ــوى المش  واله

ــامي   ــدجى العميــق الطّ  )2(فــي خضــم ال
   

فظـل كلمـة    . ، ترتسم صورة مريعة للسقوط وسط الظلام      )الهوى المشرق المنير تهاوى   (فحين سماع   
 .سقوط لا إراديرسم كيفية الوقوع، وهو ترنُّح ثم ) تهاوى(

 :ومثاله أيضاً
 الحــب فــاض علــى الحيــاة بخصــبه

ــرب      ــلّ مخ ــاً بك ــد عمران  )3(وأج
   

ألقى ظلّها في الخيال صورة للخراب الذي حلّ بـالعمران، وصـور حالـة التّحـول                ) مخّرب(فلفظة  
 .للخراب

 :ومثاله أيضاً
ــت  ــين فغاض ــن الحن ــي م ــفّ قلب  ج

ــين     ــذ ح ــرت من ــي وأقف  )4(عبرات
   

 .ترسم جفاف العيون من الدموع، و كأنّها كانت بحيرة ماء ثم جفّ ماؤها) غاضت(فظة فل
 

 .ومن الجدير بالذكر أن معظم النماذج التي عرضت في التخييل سابقاً؛ يمكن أن تندرج تحت هذا اللون
 

 : ما يرسم الصورة بظلّه وجرسه-اللون الثالث
 :من ذلك قول الشاعرقد يشترك الظل والجرس معاً في رسم الصورة، 
ــجت بنفــوس    ــي ذكــرى توشّ  فه

ــات    ــات راجفـ ــات لطيفـ  )5(حانيـ
   

تصور مدلولها بجرسها وظلها معاً، فالارتجاف أو الارتعـاش يكـون حـين يشـعر              ) راجفات(فلفظة  
الشخص بالبرد، أو ينفعل خوفاً أو فرحاً أو قلقاً، وحين يرتجف تصطك أسنانه ببعضها، مخرجة صوت             

 .راء أصلاً من حروف التكرار، وهي في جرسها قريبة إلى جرس الارتجاف، وال)ج،ح،خ(
 :ومثاله أيضاً

 وتعصـف فيــه الـريح يــا هـول عصــفها   

ــلال    ــيح ص ــود، أو فح ــر أس  )6(زئي
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اشترك جرسها وظلها في رسم الصورة، فللعصف جرس في الأذن، كأنّنا نسمع مـن              ) تعصف(فلفظة  
فالجرس . يه صفير الرياح، وكذلك نجد للعصف ظلاً في الخيال         ف -حروف الصفير –خلال الصاد والفاء  

 . والظل إذاً أديا المدلول للحس والوجدان
 :ومثاله أيضاً

 : في البيت التالي ) تؤز( لفظة 
ــاً تــــؤز وآنــــاً تلــــذ  فآنــ

ــر    ــاً تسـ ــوء وآنـ ــاً تسـ  )1(وآنـ
   

 :ومثاله أيضاً
ــرام  ــه غــ ــم أن مبعثــ  وأعلــ

ــون     ــب الحن ــب القل ــؤز جوان  )2(ي
   

تعطي جرساً في الأذن للهز والحركة، وظل في الخيال، وكلاهما ساهم في رسم صـورة               ) تؤز(فلفظة  
 .هز الذكريات للمشاعر في البيت الأول، وتحريك الغرام للقلب في البيت الثاني

 :ومثاله أيضاً
 وفـــؤادي يتنـــزى فـــي حـــرق

ــارق    ــل حــدس ط ــن ك ــاً م  )3(واجف
   

ذن للهز والحركة، ويشعر ظلها بقفز القلب، وأسهم الطرفان في رسـم  فلفظة يتنزى تعطي جرساً في الأ    
 . صورة لذلك القلب المضطرب

 : التقابل بين صورتين حاضرتين-الأفق الثالث
من طرق التصوير القرآني أيضاً التقابل بين الصور، وقد استخدم القرآن هذه الطريقة بكثـرة لتنسـيق           

ا بالمقابلات الدقيقة بينها، والتقابل طريقة من طرق التصـوير،    صوره التي يرسمها بالألفاظ، فينسق فيه     
 ). 4(وطريقة من طرق التلحين

 : وقد وظّف سيد قطب ذلك بكثرة في شعره، من ذلك مثلاً
ــةً خطــاك  ــك واجف ــق وتل ــى الطري  هــذي خطــاي عل

   
ــاك     ــر هن ــو ولا أث ــلا خط ــها ف ــريح تطمس  )5(ال

   
 وخطى محبوبته المضطربة غيـر الثابتـة، حتّـى أن    فهو قد عرض صورة خطاه الواضحة الراسخة،   

 . الريح قد مسحتها، ولم يعد لها أي أثر
 :ومن التقابل بين صورتين حاضرتين قوله أيضاً
ــوبهم   ــذاب قل ــوم لا ت ــر ق ــا ض  م

 )1(شــعراً ودمعــاً مثــل قلبــي الــذائب  
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خرين لا تذوب، ولا يحدث لهـا       فهاتان الصورتان لقلبه الذي يذوب شعراً ودمعاً، وفي المقابل قلوب الآ          
 . ما يحدث لقلبه، وإن استغرابه يكمن في التناقص بين الحالتين، والاختلاف بين حالة قلبه وقلوبهم

 : وفي القصيدة نفسها يكمل
ــي    ــاة وترتض ــع بالحي ــاس تقن  النّ

ــب      ــوهت بمثال ــن ش ــا محاس  منه

   
ــا  ــؤزهم أدرانهـ ــاعرون تـ  والشـ

ــوائب     ــزج بش ــم تمت ــا ل  )2(يبغونه
   

وتقابل هذه الصورة   . وهنا أيضا تصوير للناس القانعة بكل شيء، حتى لو كانت حياة شوهت بالمساوئ            
صورة للشعراء الذين لا يقبلون بذلك؛ بل يحزنون، لأنهم لا يقبلونها إلا نقية صافية، لا يعكر صـفوها                  

 . ها و الزمن نفسهفالتقابل هنا بين حالتين لأناس مختلفين في الواقع نفسه والحياة نفس. شيء
 :ومن التقابل بين صورتين حاضرتين قوله أيضاً
 يســمع الأنــات تشــتق القلــوب   

ــواح    ــجيات النـ ــارخات كشـ  صـ

   
ــذوب  ــول ي ــن ه ــخر م ــاد الص  ليك

ــزء ومــزاح      ــو يلقاهــا به  )3(وه
   

فعلى الرغم من أن الحزن والألم يقطع القلوب إلا أن المتلقي يرى هنا صـورتين متقـابلتين للصـخر                 
 . الدهر، فالصخر الصلب الجامد الذي لا يلين قد لان من التأثّر، والدهر يهزأ ولا يباليو

 :ومن التقابل بين صورتين حاضرتين قوله أيضاً
 :صور جو السعادة و صور جو الشقاء، فقال) السعادة حديث الأشقياء(وفي قصيدة 

ــاً    ــاء ملي ــي الفض ــرف ف ــث الط  أبع

ــاء    ــي الفض ــيفاً ف ــق ض ــأرى الأف  ف

   
ــري   ــاد يس ــا ع ــع م ــباح الودي  والص

 لفــؤادي كمــا ســرى بالرضــاء     

   
ــذكي    ــاد ي ــا ع ــق م ــع الأني  و الربي

ــاء    ــاة كالأحيــ ــض الحيــ  ومــ

   
 والجمال الـذي يشـيع فـي الـنفس روحـاً        

 )4(عــاد ميتــاً معطّــل الإيحــاء      
   
ة هنا لا في التقابل بين    وقد جعلنا هذه الصور   . فالتقابل واضح بين حالتي الشقاء والسعادة اللتان يعيشهما       

صورتين ماضية وحاضرة لأن الكون لم يتغير، فهو في الواقع الحالي موجود، لكن نفسيته المتعبة هي                
 :التي صورت ذلك الاختلاف، والدليل قوله في نهاية القصيدة

ــراً   ــون قف ــت الك ــس أحال ــي نف  ه

 فتـــراءى معطّـــلاً مـــن وراء    

   
 :ن قوله أيضاًومن التقابل بين صورتين حاضرتي

 ويلوح فـي وضـح النهـار وينطـوي        

 )5(مــا بــين طيــات الظــلام الطــامي  
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 .بينما الخيال يستغرق وقتاً أطول في التّصور) ينطوي(، ثم يتلوها بعد ثلاث كلمات فقط، )يلوح(فـ
 :ومن التقابل بين صورتين حاضرتين قوله أيضاً
 أنــا فــي الجحــيم هنــا وأنــت بجنّــة

ــاب     ــن روح إعج ــباب م ــق ش  وري

   
 أنا في الجحـيم وأنـت ناعمـة المنـى         

ــلاب    ــع وطـ ــراء ذات تطلـ  خضـ

   
 أنا لا أريـدك هـا هنـا فـي عـالمي           

 )1(إنّــي أعيــذك مــن لظــى وعــذاب  
   

وهناك تصوير لحالتين متناقضتين؛ حاله وهو يعاني البعد الزمني بينه وبين تلك المحبوبة، فهو يصـور   
تها المرتاحة بالجنّة، وبعد المقابلة بين الحالتين يرفض أن تـأتي للجحـيم             حالته النفسية بالجحيم، ونفسي   

 .الذي يعاني منه، وهذا دليل قوي على الحب، والتفاني في التضحية
 :ومن التقابل بين صورتين شبه حاضرتين قوله أيضاً

ــدي   ــا غ ــد ي ــوم تول ــيولد ي ــاذا س  م

ــد     ــذا المول ــول ه ــس به ــي أح  إنّ

   
  لـم تـزل    ستروغ من حـولي عواطـف     

 تضــفي علــي بعطفهــا المتــودد     

   
 ســـتجفّ أزهـــار يفـــوح عبيرهـــا

   ــدي ــي الأرج النـ ــولي وينفحنـ  حـ

   
ــوؤه   ــيخبو ض ــادي س ــعل اله  والمش

ــردي     ــيم بمف ــل البه ــي اللي  )2(ويلفّن
   

وفي هذه الأبيات صورة لحالتين متناقضتين، إحداهما حاضرة، والأخرى متوقعة، والتوقع مستمد مـن              
فحالتـه اليـوم متمثلـة      . صورة حال الشاعر اليوم، وصورة حال الشاعر في الغد        : حاضرمعطيات ال 

بوجود العواطف من حوله، تخفّف عنه، وتهدئ من روعه، والأزهار عبيرها فواح، تنتنشر رائحتهـا                
 .الطيبة في كل مكان حوله، وهو محاط بأنوار تهديه إلى طريق الهدى وطريق الراحة

د فتتمثل في ذهاب تلك العواطف، وجفاف الأزهار، وانطفاء الأنـوار، وبقـاء الليـل      أما حالته في الغ   
 .الدامس، أي بقاء القهر والحرمان

 
 ):ماضية و حاضرة( التقابل بين صورتين -الأفق الرابع

إحداهما حاضرة الآن، و الأخرى ماضـية فـي        : بين صورتين "من أنواع التقابل بين صورتين التقابل       
، مـن  )3"(يعمل الخيال في استحضار هذه الصورة الأخيرة، ليقابلها بالصورة المنظـورة    الزمان، حيث   

 :ذلك قول سيد قطب
 حــدثيني أنــت يــا نفــس فمــا    

ــي    ــالم أو يفهمنــ ــم العــ  أفهــ

   
ــا   ــوم كمـ ــه اليـ ــي أنكرتـ  إننـ

 )4(أنـــه بـــالأمس قـــد أنكرنـــي  
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 .ار العالم له بالأمسفالصورة الحاضرة اليوم إنكار الشاعر للعالم اليوم، يقابلها إنك
 :ومن ذلك قوله أيضاً

ــاب  ــنا غضـ ــق وأنفسـ ــى رنـ ــتقي إلا علـ  لا نسـ

   
ــراب    ــذّ الش ــاً ولا ل ــا يوم ــأس حياتن ــف ك ــم تص  ل

   
ــاب    ــي ارتق ــي وف ــف إل ــي له ــين ف  )1(والآن تنطلق

   
قان وحالها الآن وهما متشـو . حالها في الماضي والغضب يشملهما، والحياة مكدرة    : فالتقابل بين حالتين  

 .متلهفان
 :قارن بين حالتي الشباب والشيخوخة، فقال) خريف الحياة(وفي قصيدة 

ــور   ــلا ورود ولا زه ــف ف ــر الخري  بك

ــر      ــيم ولا عبي ــلا نس ــود ف ــى الرك  ومش

   
ــو  ــدو الطي ــا تش  صــمتت صــوادحها فم

ــالخرير      ــداول ب ــدو الج ــا تش ــا، وم  ر به

   
ــا   ــبة فم ــل مخص ــار بك ــرى القف  وس

 )2(تجـد النضـير   ومـا   ، تجد الخصـيب بهـا        
   

فالشباب كالربيع، حيـث الزهـور والنسـيم والطيـور          . فهذه مقابلة بين صورتي الشباب والشيخوخة     
والشيخوخة هي خريف، لا زهور فيه،      . المغردة، والجداول ذات الماء الصافي، والخصب في كل مكان        

خـذ بتصـور هـاتين      ولا طيور تشدو، ولا جداول يعلو خريرها؛ بل قفر في كل مكان، فالخيـال يأ              
 . الصورتين، ويشعر بالفرق بينهما

 :ومن ذلك قوله أيضاً
ــاً   ــاً بهيج ــع ثوب ــان الربي ــف ك  كي

ــوان      ــل الأل ــوم ناص ــو الي  )3(وه
   

فهنا تقابل بين صورة الربيع والنفس حين كانت سعيدة، والربيع نفسه حين تصبح النفس حزينة، تتقلـب        
فالربيع هو الربيع نفسه، إلا أن الحالة النفسـية هـي التـي             الأمور وتتغير مع أن الأشياء هي نفسها،        

 .تغيرت فبدلت كل ما حولها
 :ومن ذلك قوله أيضاً

ــك الجميــل فــأوبي  طــرت عــن عشّ

ــؤوبي   ــره أن ت ــتاق طي ــا اش  !شــد م
   

ــفو   ــع ص ــان مرت ــاً وك ــان دفئ  ك

ــوب    ــوب القط ــقيع ث ــاه الص  )4(فكس
   

ء وجودها فيه، وكيف كان دافئاً، وبين العش حين غادرتـه         و هنا تقابل بين حالة العش في الماضي أثنا        
 .فأصبح مثلجاً لا يستطاع العيش فيه
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 :ومن ذلك قوله أيضاً
ــا  ــو ويعقبه ــد تخب ــب ق ــرة الح  فجم

 )1(برد السـلو وتنسـى كـل مـا كانـا            
   

 الجمر يبرد، بل قد     والمقابلة هنا بين حالة الحب وحالة النسيان، فالحب يكون ملتهباً كالجمر، إلا أن هذا             
 .ينطفئ عند نسيان الحب، وهذا اختلاف في حالة الحب السابقة وحالة النسيان اللاحقة

 
 :تناسق الإيقاع الموسيقي -الأفق الخامس

 : تناسق الإيقاع الموسيقي في الصورة-1
ف صـفاتها،   اللغة العربية لغة موسيقية فنيّّة، وتبدو موسيقيتها في اختلاف مخارج الحروف، واخـتلا            "

واختلاف حركاتها وسكناتها، كما تبدو اختلاف الكلمات من حيث جرسها ونغماتهـا، وفـي اخـتلاف                
وقد قسم قطب في نظريته الشعر القـائم علـى الموسـيقى والإيقـاع              ). 2"(العبارات من حيث إيقاعها   

 :الموسيقي إلى عدة ألوان، وسنرى مدى التزامه بذلك في قصائده الشعرية، منها
 
 : وهو الناتج عن الفواصل المتساوية في الوزن والقافية-لون الأولال

ويكون ذلك إيقاعاً ناتجاً عن فواصل متساوية في الوزن تقريباً، متّحدة في حرف التقفيـة تمامـاً، ذات                  
فـي  (إيقاع موسيقي متّحد، ويكون اختيار الألفاظ تبعاً لهذا الإيقاع الموسـيقي، ومثالـه فـي قصـيدة                  

 :التي تحاورت فيها نخلتان، حيث قال على لسانهما، )الصحراء
ــب  ــيخ الكئيـــ ــل كالشـــ ــلّ الليـــ  ويطـــ

   
 والنجـــــوم الزهـــــر تغـــــدو وتثـــــوب

   
ــيل ــر وأص ــول... وهجي ــوع وأف ــى ... وطل ــم نبق ث

 فـــــــــــــي ذهـــــــــــــول 

   
 )3(ســـــــــــــــــــــــــاهمات 

   
طـع  ، ونجد في نهاية كل مق)أصيل، وأفول، وذهول  (فالموسيقى الداخلية في البيت واضحة في الكلمات        

) حائرات، وعابثات، وسـاخرات   : (من القصيدة نفسها؛ الموسيقى التي تطرب الأذن، وتسر النفس مثل         
 : فيما يلي

 تتجنى ساخرات ... والليالي العابثات... غير أنا حائرات
 ) يعود، والقيود، وللوجود(وأيضا في موضع آخر 

 )  1)(الرمال، وجلال، وللزوال(ومنه أيضاً 
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 : تيار صورة خاصة للكلمة مراعاة للإيقاع الموسيقي اخ-اللون الثاني

، ومثاله في القرآن الكريم     )2"(أن يعدل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى صورة خاصة          "وهو  
الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والـذي يميتنـي، ثـم                  "

تعبـدون، والأقـدمون،    (فظةً على حرف القافية في الآيات السابقة لها         فقد خطفت الياء محا   ). 3"(يحيين
 ). والعالمون

 ) : إلى الثلاثين(ومثاله ما ورد في شعر سيد قطب في قصيدة 
ــطراب   ــرة واض ــي غم ــاع ف  وض

ــال   ــر دون احتفـــــ  ومـــــ

   
 )4(فأســــــــرعي يــــــــا ليــــــــال

   
، لكن الشـاعر اكتفـى      "ليالٍ: "، لتصبح حيث حذفت ياء ليالي وجوباً، وكان ينبغي بقاء تنوين بدلاً منها          

بكسر اللام؛ لتتوازن مع النغم الموسيقي التي أحدثته القافية، وهي اللام المكسورة فـي نهايـة الأبيـات     
 ).جمالِ، والخيالِ، واحتفالِ: (السابقة، مثل 

، حيـث   )الليلات المبعوثة (وجمعها ظوامئ في قصيدة     ) ظامئ(وحذفت أيضا الهمزة المتطرفة في كلمة       
 : قال

ــا  ــات لن ــد . هامس ــث العه ــد بع  لق

ــامِ      ــان ظ ــل لهف ــن ك ــا م  )5(فهي
   

 : وقال في نهاية المقطع
ــا  ــدي علينـ ــا، أعيـ ــه ليلاتنـ  إيـ

ــوامِ     ــاني ظ ــد، فالأم ــة الخل  )6(قص
   

الأوهـامِ، والأحـلامِ،     : (حذف الحرف الأخير منها؛ ليتناسب مع القافية السـابقة        ) ظامِ، وظوامِ (فكلمتا  
 ). والحطامِ

 : ومنه قوله أيضاً
ــا  ــاني؛ هاهنـــ ــوى الأمـــ ــا تثـــ  هاهنـــ

   
ــا    ــف الفنـ ــي كهـ ــأس فـ ــاوي اليـ ــي مهـ  فـ

   
ــا  ــك، حتــــى أنــ ــيء هالــ ــل شــ  )7 (!كــ
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 . ولكن حذفت لتناسب الموسيقى في نهاية البيت ، )الفناء(فكلمة الفنا أصلها 
 

 : بناء النّسق على أساس الإيقاع الموسيقي-اللون الثالث
أو عـدلت فـي الـنظم أي    . أن يبنى النسق على نحو يختلّ إذا قدمت أو أخّـرت فيـه      "يتمثّل ذلك في    

، فكما أن الموسيقى الشعرية تنشأ من اتّحاد حرف الروي والقافية، وقد تختـل بتغييـر فـي                  )1"(تعديل
 .ترتيب كلماتها، فإن الموسيقى الداخلية قد تختلّ أيضاً إذا حدث تأخير لكلمة مقدمة أو العكس

 :مثاله في شعر سيد قطبو
 ورأى منّـــي أســـيراً فـــي يديـــه

 )2(فتــولّى لاهيـــاً عنّــي ومـــال    
   

لاختلّ الوزن، ولما كانت الموسيقى الحاصلة من ترتيب كلمـات البيـت            ) منى(على  ) أسيراً(فلو قدمنا   
 . السابق كما هي

 :ومثاله أيضاً
 ما الـذي يبغيـه مـن عـذلي جهـول          

 )3(وأنـــا أنقـــى فـــؤاداً وأعـــفّ  
   

 . لحدث خلل موسيقي واضح) من عذلي(، ونجعلها سابقة لـ)جهول(فلو حاولنا مثلاًَ تغيير وضع كلمة 
 : ومنه أيضاً قوله

ــا ــا متألمـ  اذهـــب وخلّفنـــي هنـ

ــا     ــمحاً ولا متجهم ــي س  )4 (!لا تلقن
   

 .فلو قدمت متألما على هنا، لحدث خلل موسيقي واضح
 : ومنه أيضاً

 هـو أن يعـي    أملي الذي قـد كـان لـي         

ــاً     ــاهراً ومكرم ــا ط ــب فين  ش الح

   
ــه   ــته وأهنتـ ــد أرخصـ ــا وقـ  أمـ

 )5(ورأيتــه إثمــا لــديك محرمــا     
   

 . عليها) محرماً(، وأحدث موسيقى، ما كانت لتحدث لو قدم )إثما(على ) لديك(فقد تناسب تقديم 
 : ومنه أيضاً

 طــــاف بــــي مســــتطلعا حلمــــي القــــديم

   
ــوم   ــي وجـــ ــه فـــ ــت إليـــ  )6(فتطلعـــ

   
 . ، أحدث نوعاً من الموسيقى، تختلّ لو تأخر مجيئها)حلمي(على الفاعل ) مستطلعاً(فتقديم 
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 : ومنه 
 دعني أعيش كمـا يشـاء لـي الأسـى         

ــي   ــت مثل ــوائبي. لا كن  )1(لا دهتــك ن
   

 . ، لاختلّ الوزن الموسيقي)يشاء الأسى لي(فلو قلنا كما 
 : ومنه أيضاًّ

ــاعري  ــن مش ــى م ــا مض ــلني عم  وتفص

ــدياجر     ــوال ال ــاد ط ــود وآب  )2(عه
   

وتفصـلني  : (، وسبب ذلك موسيقى تحسها الأذن، وتتمتع بها أكثر مما لو قـال )عهود(وقد أخر الفاعل    
 ). عهود عما مضى من مشاعري

 : ومنه أيضاً 
ــدري ــيس ي ــون ســاهماً ل  وقــف الك

 )3(أين يمضـي وأيـن لـو شـاء يمضـي؟            
   

 .لّ الوزن الموسيقي، لاخت)أين يمضي لو شاء(ولو قال 
 :  تناسق الإيقاع مع نظام القوافي-2

عندما لاحظ سيد قطب تناسق الإيقاع مع نظام الفواصل القرآنية؛ تبين تناسب الآيـات القصـيرة فـي                  
القرآن الكريم مع السور الصغيرة، وتناسب الآيات متوسطة الطول والطويلة مـع السـور المتوسـطة           

ل أن قصائد سيد قطب الطويلة ناسبتها البحور قليلة التفعيلات، فقصـيدته            وتبين في المقاب  ). 4(والطويلة
مثلاً البالغ عدد أبياتها ستون بيتاً، والتي كانت كنظام الموشح؛ استعمل فيها التفعـيلات              ) لوادي المقدس (

 ) :مجزوء البسيط(القليلة من 
ــود   ــفاف الخلــ ــى ضــ  علــ

 وفــــي شــــعاب الــــزمن    

   
//5//5/   5//55 

  //5//5 / 5//5 

   
 والـــــدهر يحبـــــو وليـــــد

 قـــد كـــان هـــذا الـــوطن     

   
/5/5//5/   5//55 

  /5/5//5/  5//5 

   
سـخرية  (، التي بلغ عدد أبياتها ثلاثة أبيـات، وقصـيدة           )وردة ذابلة (في حين نرى أن أقصر القصائد       

 : التاليالبالغ عدد أبياتها ستة أبيات، اتّخذت بحراً تفعيلاته أكثر، ومنها البيت) الأقدار
 قـــد تولّـــت وذوت نضـــرتها  

 وبــــدت كالميــــت المحتضــــر  

   
/5//5/5///   5/ 5///    5 

  ///5/5/   5//5/5///   5 
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وقد اتجه شعر سيد قطب بشكل كبير نسبياً إلى التنوع في القافية، حيث بلغ عدد القصائد التـي                   
%. 43.6 قصيدة، أي بنسبة   133غ عددها    قصيدة من مجمل قصائده في ديوانه البال       58نوع فيها القافية    

 %. 56.4 قصيدة بنسبة 75بينما بلغ عدد قصائده التي اتبع فيها القافية الموحدة 
ويعد ذلك اتجاهاً واضحاً نحو التناسق بين الإيقاع ونظام القوافي، وخصوصاً أنه يأتي بعد إرث كبيـر                 

ا يأتي انسجاماً مع التطور الموسـيقي لـدى         من القوافي الموحدة في الشعر العربي القديم والحديث، كم        
شعراء الرومانسية في مدرسة الديوان وجماعة أبوللو، اللتين عايشهما الشاعر، تلك الرومانسـية التـي          

 .اتجهت إلى هذا التنويع بالإضافة إلى اتسامها بسمات كثيرة أخرى تميزت بها
 
 : تناسق الإيقاع مع جو النص العام-3

يتبع نظاماً خاصاً، وينسجم مع الجو  : "يتناسق مع الجو العام الذي يطلق فيه، والإيقاع       فالإيقاع الموسيقي   
؛ حيث يحـس    )الخطر(من ذلك حين تحدث قطب عن الخطر في قصيدته          ). 1"(العام باطّراد لا يستثنى   

 :المتلقي بنبض القلوب، و التوتر، و الاضطراب حين قال
 بــــين التّلفّــــت والحــــذر  

ــالخ   ــر بــ  !طرخطــــرت تبشّــ
   

ــرى ــا ! بشـ ــت هنـ ــا دامـ  فمـ

ــذر   ــا النّــ ــلام تقربنــ  )2 (!فعــ
   

 :وحين تحدث عن ذكريات الشباب في القصيدة نفسها، بدأ يتراخى، و دلّت الألفاظ على التباطؤ، فقال
ــنيعه  ــباب صــ ــنع الشــ  صــ

 والحـــب فـــي الحســـن النّضـــر  

   
 فمضــــى يتيــــه تخــــايلاً  

 !فـــــإذا تلطّـــــف يعتـــــذر  
   

 ويلــــوح حتّــــى ننتشــــي  

ــتعر    ــى نســ ــب حتّــ  )3(ويغيــ
   

 ):حلم الحياة(وحين يتحدث عن الحلم مثلاً، يكون هناك نوع من التراخي والتحليق، فيقول في قصيدة 
ــاتي   ــت حي ــذي كان ــم ال ــا الحل  أيه

ــلاة   ــاء وصـ ــه دعـ  مـــن حواليـ

   
 وتســــابيح وعتهــــا أغنيــــاتي

ــاة   ــاويق الحيــ ــاء بأفــ  وانتشــ

   
ــي  ــذي أطلقنـ ــم الـ ــا الحلـ  أيهـ

ــود   ــةمــن قي ــاق عجيب  )4(ي نحــو آف
   

وبنظرة الحالم؛ الذي يروي حواراً دار بينه وبين الحلم نفسه، يكون التراخي في الألفاظ، القـائم علـى                  
 : الترقب المتأني، الذي لم تدفعه ومضة المفاجأة القادمة في نهاية المقطع من ذلك التأني
 طــــاف بــــي مســــتطلعا حلمــــي القــــديم

   
 فتطلعـــــت إليـــــه فـــــي وجـــــوم   
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 مــــن أنــــت فأغضــــى خجــــلا: قلــــت 

   
ــي ــال لـ ــيم : قـ ــد الوسـ ــي العهـ ــك فـ  )1(حلمـ

   
 . وهكذا إلى نهاية الأبيات

 
 : التناسق في رسم الصورة-الأفق السادس

التفت سيد قطب إلى تناسق رسم الصورة القرآنية النابع من تشكيلها كلوحة فنية قوامها الرسم الـدقيق،                 
 : ثة ألوانوجاء حديثه عن ذلك التناسق على ثلا

 . يعني أن تكون أجزاء الصورة مؤتلفة مع بعضها، من غير تنافر): وحدة الرسم (-اللون الأول
 توزيع أجزاء الصورة بعد تناسبها على الرقعة بنسبة معينة، حتى لا يزحم بعضها بعضاً،               -اللون الثاني 

 . ولا تفقد تناسقها في مجموعها
لتدرج في الظلال، بما يحقق الجو العـام المتّسـق مـع الفكـرة      اللون الذي ترسم به، وا   -اللون الثالث 
 ).2(والموضوع

 :ومن أمثلة اللون الأول
ــجون  ــي الش ــت ب ــل وهاج ــدأ اللي  ه

ــون   ــو الجف ــدى غف ــي ل  وصــحا جفن

   
ــالم فـــي  وتـــوارت ضـــجة العـ

 هـــدأة الليـــل يغشّـــيها الســـكون  

   
ــت ــا هجعـ ــورق فلمـ  حنـــت الـ

ــين    ــدي الحن ــت عن ــد لأيِ هيج  )3(بع
   

والصورة هنا فيها تآلف، وهي بعيدة عن التنافر، وتمثّل ذلك في جو الهدوء الـذي ينبـت فيـه الأرق،     
في هدوء الليل،   : وقد تمثّل ذلك في أجزاء الصورة     . حيث أجواء الليل الساكنة والهدوء الذي يلفّ الكون       

صـورة الأخـرى    ولم تسهم أجزاء ال   . وتواري ضجيج الآخرين، وغفوة جفون الناس، وهجوع الحمام       
الموحية بخلاف هذا الهدوء في نقض الصورة وهدمها وعدم تآلفها، لأن الحديث عن الضجيج والصحو               
وحنين الورق وهيجان المشاعر، جاء ليعطي معنى الانتقال التدريجي من الضجيج إلى السكون، إضافة              

غالبـاً فـي هـذا الوقـت     إلى الضجيج المعنوي الذي ينسجم مع معنى الأرق عند الشاعر الذي يتحقّق   
الهادئ، حيث نرى أن الضجيج أزاحته كلمة توارى، والهيجان فسرتها كلمة المشاعر، إذ إن المشـاعر                

 . مهما ضجت فإنها لا تحقّق صوتاً، وحنين الورق تحول إلى هجوع 
               عـت،  ويتّضح توزيع أجزاء الصورة بنسب معينة دون ازدحام فيما بينها، من خلال أجزائها التي توز

: هدوء الليل، وغفو الجفون، وتغشية السكون، وهجوع الورق، ومن جهة أخرى يقابلهـا : فنجد من جهة  
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وهنا تقابل منسجم بين هـذه      . هيجان الشجون، وصحو جفن الشاعر، وتواري الضجة، وهجوع الورق        
 . الصورة، لا تكسره ملامح التضاد في بعضها

وتمثّل ذلك في جو    . ، التي تقوم على التآلف لا التنافر      )ئعةالنفس الضا (الصور في قصيدة    : ومثاله أيضاً 
الضياع، الذي يعيشه الشاعر، من إنكار النفس، وإنكـار الآلام، والانفصـال عـن الماضـي، وتعـدد       
الخواطر، ونرى كذلك في الصورة الآباد التي تفصل، والدياجر الطويلة، والظلمات، والبعـد، وكـذلك               

يف، وكلها توحي بالتيه والضياع، فهو أيضا نبتة في إعصار شديد، دليـل             التنقيب واللمح والوهم والط   
على الفقد للحاضر وللمستقبل، والتنقيب أي التفتيش دون اهتداء، حتى حين أراد أن يبتعد عـن الظـلام    

 ـ ، فهذا الوقت الذي ذكره في الصورة يوحي بـاختلاط الليـل والنهـار، أي عـدم          )وقت الفجر (جاء ب
وهـو  -وحين صور نفسه    . لحب حارقاً ومؤلماً، والقدر يعطي بحذر دليل على التيه        الوضوح، وجعل ا  

 كان ذلـك العـيش كطيـف لا تحسـه           -في حياته التي يريدها، وفي عزمه على اتخاذ القرار بالعيش         
الأيادي، ولا تراه الأعين حتى في الضوء، فقد جاءت أجزاء الصورة مؤتلفـة، لا تنـافر فيهـا، وقـد           

عينة دون ازدحام فيما بينهما، من خلال أجزائها التي توزعت، حيـث نـرى الضـياع            وزعت بنسب م  
وإنكار الآمال، والبعد عن المشاعر، والانفصال عنها، في مقابل رؤيتها لكن كـوهم، والعـيش لكـن                 
بالطفو على السطح لا الاستقرار، والليل في الضياع، ثم الفجر عند الشعور بالأمل، والحيـاة كطيـف                 

 .ها تصب في حياة الضياع ولكن كل
 

 :التناسق في رسم إطار الصورة: الأفق السابع
التفت سيد قطب إلى نوع آخر من التناسق الفنّي في التصوير القرآني، فقد كان في الصـورة أو فـي                    
المشهد وفي الجزئيات وفي الجو العام، ولكن التناسق أيضاً قد يكون في وضع إطار للصورة أو نطاق                 

نسق الإطار والنطاق مع الصورة والمشهد، ثم يطلق من حولها الإيقـاع الموسـيقي الـذي                في"للمشهد،  
 ). 1"(يناسب هذا كله

 :ومثاله ما ورد في قصيدة الليلات المبعوثة
ــود؟   ــالي الخل ــا لي ــث ي ــو البع  أه

ــد؟     ــن جدي ــة م ــت خلق ــرى أن  أم ت

   
ــت   ــوى أن ــا أراك س ــالي م ــا لي  ي

ــود      ــي الوج ــرة ف ــت م ــا كن  !كم
   

ــا ه ــنا  ه ــم وس ــان يحل ــا والزم  ن

ــعيد    ــم سـ ــا بحلـ ــعيد لهـ  ن سـ

   
ــع    ــاء ودي ــي حي ــدر ف ــا الب  ورن

ــد    ــل ولي ــاء طف ــو راضٍ رض  )2(وه
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حيث وضع الليل إطاراً أسوداً، وجعله يبرق أحياناً بضياء القمر، وذلك ليتناسب مع المعنى الذي يريده،                
ن والمعاناة ذكرى تخفّف هذا الألم، وهي       فهناك فقد وحرمان يناسبهما الليل، وهناك وسط الفقد والحرما        

 .التي صورها بالضوء البسيط في الظلام، فهو يمتلك العزاء بعودته لأماكن الطفولة السعيدة
 :، حيث يقول)الشعاع الخابي(ولعلّ هذا الإطار يتكرر في أكثر من قصيدة؛ ونراه مثلاً في قصيدة 

 لاح لــي مــن جانــب الأفــق شــعاع    

ــي د    ــبط ف ــا أخ ــلامبينم ــي الظ  اج

   
 فــي صــحاري اليــأس أســري فــي ارتيــاع

ــام     ــات كالرج ــدو موحش ــث تب  حي

   
 حيــــث يســــري الهــــول فيهــــا واجمــــا    

   
 )1(ويطـــــوف الرعـــــب فيهـــــا حائمـــــا   

   
السواد المزركش بخيوط أشعة الشمس الذهبية؛ ذلك أن جو اليأس والخوف والقلـق يناسـبه               : فالإطار

 كان كالشعاع النوراني وسط الظلام، وإن كان النور يغلب نوعاً مـا             سواد الليل، إلا أن بصيص الأمل     
 :، حيث قال فيها أيضاً)الليلات المبعوثة(في هذه القصيدة عن سابقتها

ــوح ــوء يلـ  فتلفّـــت علـــى الضـ

 )2(مثلمــا تلمـــع عــين الســـاهر    
   

 . فتغليب الضوء في الإطار الأسود هنا، أكثر من القصيدة السابقة
، كانت الشمس التي هي مصـدر النـور الإلهـي حارقـة،             )القطيع(لك في قصيدة    وعلى العكس من ذ   

 :فالإطار هنا ضوء الشمس، ولكن هذا الضوء حارقاً دافعاً للعطش، حيث قال
ــنّم   ــن جه ــوارة م ــمس؟ أم ف ــى الش  لظ

ــدم    ــح بالـ ــظاياها وتنضـ ــيل شـ  تسـ

   
ــده   ــابيع وق ــارت ين ــد ف ــيظ ق ــو الق  ه

 وفاضت علـى الأرضـين فـي كـل مجـثم            

   
ــلت   ــا وأرس ــلّ عنه ــاق رواق الظ  وض

 )3(مــن الشــمس أرســال إلــى كــل مــبهم  
   

 
 : التناسق في مدة العرض-الأفق الثامن

هذا هو آخر أفق في آفاق التناسق الفنّي في الصور والمشاهد، وكما أبدع سيد قطـب فـي توضـيحها     
 .وبيانها في القرآن، أبدع في تطبيقها في شعره

سق في مدة عرض أية صورة أو مشهد، وذلك يكون وفق أساس فنّي متناسـق،               والمقصود هنا هو التنا   
فبعض المشاهد يمر   . "فالمدة المقررة لبقاء المشهد معروضاً على الأنظار في الخيال تتبع التناسق الفنّي           

سريعاً خاطفاً، يكاد يخطف البصر لسرعته، ويكاد الخيال نفسه لا يلاحقه، وبعـض المشـاهد يطـول                 
 ).4"(، حتّى ليخيل للمرء بعض الأحيان أنّه لن يزولويطول
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 :ونسرد هنا أمثلة للمشاهد القصيرة في شعر سيد قطب
ــيم    ــد الوس ــك العه ــي ذل ــن منّ  أي

ــغر     ــام الص ــض أي ــي بع ــن منّ  أي

   
ــيم    ــو النّس ــا يهف ــرت كم ــا م  إنّه

ــر    ــه الزهــ ــي ويحييــ  فيحيــ

   
 وهو يعدو قدماً

 )1( كالظليم
كمرور النسيم، ويحيي تحية سريعة، دلّ على سرعتها الفـاء؛ التـي تـدلّ علـى                فالزمن يمر سريعاً،    

 .، ثم وضحها أكثر حين جعله يعدو مسرعاً كذكر النّعام المعروف بسرعته)فيحيي: (التعقيب في
وفي قصيدة أخرى أيضاً صور الماضي بأنّه يمر سريعاً، دلالة على قصر مدة السعادة التـي عاشـها،                  

 :ريعاً، فقالوذهابها س
 هكـــذا عشـــت كســـكّان القبـــور

 في ربيـع العمـر فـي العهـد النضـر            

   
ــير   ــي الحس ــطيع للماض ــو أس  آه ل

   ــر ــاء وم ــا ج ــد م ــن بع ــة م  رجع

   
ــباب  ــا الش ــا يحي ــه كم ــت أحيي  !كن

ــاني      ــاش الأم جي ــب ــاً بالح  نابض

   
ــذهاب    ــوف ال ــه خ ــكاً أهداب  ممس

ــالثواني    ــى ب ــه حتّ ــتعزاً في  )2 (!مس
   

 
 :أمثلة المشاهد الطويلة قولهومن 

 من خـلال الظلمـاء فـي بهمـة الليـل          

ــاء     ــة الرقطــ ــت كالحيــ  تمشّــ

   
ــالهمس   ــزة ب ــم والغري ــوقظ الجس  ت

ــا والـــذكاء    وتطغـــى علـــى الحجـ

   
 وهــي مــن خشــية الضــمير تــوارى

 فـــي زوايـــا الميـــول و الأهـــواء  

   
 فــإذا شــع مــن ســناه شــعاع    

ــواء    ــي الت ــزوت ف ــه وان ــت من  أرجف

   
 إذا خــــيم الظــــلام تــــراءتو

 )3 (!فــي احتــراس مــن أعــين الرقبــاء  
   

فالخطيئة تتمشّى، وتزحف كالحية الرقطاء، يكاد المتلقي لا يحس حركتها، كما أنّها تتـوارى، وتختفـي         
وهنا يلاحـظ   . في زوايا النفس، وعند رؤية بعض النور تختفي، ثم تعود لتظهر بحذر، في ظلمة الليل              

 .حركة الخطيئة، والتّطويل في وصف هيئاتهاالتّفصيل في 
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  الحياة الشاخصة-رابعاً

الحياة الشاخصة سمة رابعة للتصوير الفنّي في القرآن، فهو يرسم الصورة الفنية، ثـم يمنحهـا الحيـاة         
هو تصـوير حـي     : "الشاخصة بعد ذلك، فتصبح صورة حية متحركة كالأحياء، فالتصوير في القرآن          

تصوير تقـاس الأبعـاد فيـه والمسـافات         . الم الأحياء، لا ألوان مجردة، وخطوط جامدة      منتزع من ع  
بالمشاعر والوجدانات، فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية، أو في مشاهد مـن الطبيعـة                 

 ).1"(تخلع عليها الحياة
أمام المتلقي، ومثال ذلـك     وشعر سيد قطب مليء بالصور الفنية الحية، حتّى كأن هذه الصور شاخصة             

 :ثم يتركه ويمضي؛ ليوصلنا إلى حالة اليأس، فيقول... تصويره للحلم الذي يطوف، ويتطلّع، و
 طــــاف بــــي مســــتطلعاً حلمــــي القــــديم

   
 فتطلّعـــــت إليـــــه فـــــي وجـــــوم   

   
 مــــن أنــــت؟ فأغضــــى خجــــلاً: قلــــت

   
ــي  ــال لـ ــيم  : قـ ــد الوسـ ــي العهـ ــك فـ  حلمـ

   
 

 :إلى أن قال
ــأ  ــي يــ ــي فــ ــى عنّــ ــيمومضــ  س عقــ

   
 ســــادر الخطــــوة فــــي الأرض يهــــيم   

   
ــرداً؟  ــي مفــ ــي تمضــ ــا حلمــ ــت يــ  قلــ

   
 )2 (!لـــيس فـــي الـــرمس ســـوى قلـــب رمـــيم

   
 ،الحلم شخص يطوف ليستطيع الإخبار، بل هو أيضاً يحاور        المشهد متكامل يقوم على الحياة؛ ف     ف

فقـد   ،هب هائماً، ويتركه  لكن بعد ذلك يذ   يغضي خجلاً حين يسأل عن هويته، و      ، بل إنه    وله حياة وعمر  
 .لك إلا ليصور لنا يأسه وخذلانهانعدم وجوده، وما ذ

 : يتمثل ذلك أيضاً في الأبيات التالية 
ــدأة   ــلام به ــن الظ ــي إذا ج ــن ل  م

ــانبي     ــئن ج ــن يطم ــادئين وم  كاله

   
ــاهد  ــرم بمش ــة مغ ــي الطبيع ــا ف  أن

ــائبي    ــز رغ ــن أع ــؤادي ع ــي ف  تله

   
 الليــل يشــجيني برائــع صــحوه   

 كواكــب يغــربن إثــر كواكــب   و  

   
ــه  ــر طواف ــي بس ــوحي ل ــدر ي  والب

ــأتنس بمصــاحب   ــم ي ــا ل  )3(مستوحش
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فهو هنا يصور مدى سعادته، ولكن ذلك من خلال تشخيص أشياء هي في الحقيقـة جامـدة أو                  
غير حية، فها هو يجعل من مناظر الطبيعة أناساً تدخل الفرح والسرور على قلبه، وتبعده بجمالها عـن       

ما يعانيه، بل ويصور الليل بإنسان هادئ، فهو يمنحه الحياة كما يمنحها للكواكب المتحركة، فـوج                كل  
إثر فوج، بل وقمة الجمال في تصوير البدر الذي يستسر له ويخبره سبب طوافه منفرداً ووحيـداً دون                  

ها مـن خـلال      غيره من الناس، ووضح له إنّه لا يجد من يأنس بصحبته، فالسعادة التي يحسها صور              
مظاهر الطبيعة الجامدة، كالليل والبدر والكوكب التي خلع عليها الحياة، والتي جعلهـا شاخصـة أمـام         

 . الأعين
 : ، حيث قال)خريف الحياة(تصويره اليأس في قصيدته : ومثاله أيضاً

ــور  ــلا ورد ولا زه ــف ف ــر الخري  بك

ــور    ــيم ولا عب ــلا نس ــود ف ــى الرك  ومش

   
 شــدو الطيــوصــمتت صــوادحها فمــا ت

ــالخرير    ــداول ب ــدو الج ــا تش ــا، وم  ر به

   
ــا   ــبة فم ــل مخص ــار بك ــرى القف  وس

 تجــد الخصــيب بهــا ومــا تجــد النضــير  

   
ــتور   ــى كالس ــة تغش ــحب طافي  والس

ــير     ــير الأس ــا س ــةً الخط ــير واني  وتس

   
ــى  ــا الأس ــض رونقه ــاة يغ ــإذا الحي  ف

ــير      ــيم أو كس ــا كل ــوب به  )1(وإذا القل
   

 ، فاليأس الذي لازمه شاركته فيه عناصـر الطبيعـة          خلال مشهد متكامل؛    صور اليأس من   فقد
وبذلك اختفـت   التي كانت على غير حقيقتها في الواقع في هذا المشهد، فالخريف جاء مبكراً قبل أوانه،                

اختفت روائح العبير العطرة، وتحولت الأرض الخصبة إلى أرض مقفرة، وانتشر      الورود والزهور، بل    
، وجاءت تلك المعاني عـن القفـار فـي        كما اختفت النضارة في الزروع     ،تفى الاخضرار الذبول، واخ 

، كما أن السحب تمشـي بخطـى        تشخيص حي لها، إذ إنها تسير ليلاً، لتتسلل إلى الواقع الجميل لتفسده           
 .وئيدة، وكأنّها أسير ذليل يساق إلى سجنه

اقفرار، وصمت حزين، فكل ذلك      و ل، فيها ذبو  اهد تقوم على حياة وإن كانت حياة      كل هذه المش  
  ي يحـس بهمـا     ، الت لات مشهد الحياة البائسة، التي تتلاءم مع تصوير حالة اليأس والحزن          هو من مكم

 . الشاعر
 : ويأسه، حيث قال تصويره لحالته النفسية المتعبةومنه أيضاً

 خطا الـزمن الوثـاب بعـض التوثّـب        

 إلى أين؟ قد أوغلـت فـي غيـر مـذهب            

   
ــري ــتبينها تمـ ــام لا أسـ  ن كالأوهـ

ــب    ــر موك ــا إث ــي موكب ــين عن  وتمض

   
ــه  وإنــي لكــالمخمور قــد غــاب وعي

ــب    ــر مطل ــي غي ــان ف ــبح الهيم  وكالش

   
ــا أرى  ــدي فم ــاد عن ــابهت الأبع  تش

ــب     ــاء ومكث ــين ن ــا ب ــامي فرق  )2(أم
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 ـه فقط، بل نرى الحياة ماثلة لجميـع   امفلا نرى يأسه من خلال غيابه عن الوعي وهي         ر عناص
 ويتعداه، ولا يشعر هو به؛ لأنّه غاب عـن          ،، وهو يمر بجانب الشاعر    صور المشهد، فالزمن له خطى    

الوعي، كشبح يلف ويدور دون هدف، بل والأبعاد جميعها متشابهة، القريب منها والبعيد، لأنـه غيـر                 
 ـ              واعٍِ وينى، إلا أنهـا     بكل هذه الأمور، فكل صور المشهد قائمة على الحياة، وإن كانت حياة تمشي اله

 .س، فهي متماهية مع حالته النفسيةناسبت حالة الشاعر اليائ
 

  الحركة المتجددة-خامساً
 

وهذه ، بل هي قاعدة من أهم قواعده     ، الحركة سمة من سمات التصوير الفني في القرآن الكريم        
وفـي  ، نيوكـذلك فـي النمـوذج الإنسـا      ، والحالة النفسية  ،الحركة تتضح في تصوير المعنى الذهني     

بل ، ليس هذا فقط  ، وبذلك نراها جميعاً أمامنا مجسمة ومرئية     ، والحوادث والمشاهد ، والأمثال، القصص
فما يكاد يبـدأ العـرض حتـى يحيـل          "،  ونرى حركتها جميعاً ماثلة أمام أعيننا     ، إنّنا نحس فيها بالحياة   

حيث تتوالى   ،ذي وقعت فيه أو ستقع     ال ،ادث الأول وحتّى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحو     ، المستمعين نظارة 
ويتخيـل أنّـه منظـر    ، ومثل يضـرب ، وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى   ،  وتتجدد الحركات  ،المناظر
وهذه سمات الانفعال بشتّى الوجدانات     ، فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو     ، وحادث يقع ، يعرض
 عـن الأحاسـيس   فتـنم  ،لمات تتحرك بها الألسنةوهذه ك، المتساوقة مع الحوادث ، من الموقف  المنبعثة

 . )1("المضمرة
 :ومثاله في أشعار سيد قطب قوله 

 خطواتــك النشــوى التــي كــادت تطيــر

 ويحي وويحك مـا الحيـاة و مـا الخلـود؟            

   
ــر   ــق مثي ــي أل ــرات ف ــوفّز النظ  وت

 خـــدع تهدهـــدنا بهـــا الأم المولـــود  

   
ــرور  ــف ح ــي له ــات ف ــب اللفت  وتوثّ

  تطــوي القــديم علــى الجديــدويــد البلــى  

   
ــر   ــق غري ــي قل ــات ف ــب الرغب  وتقلّ

ــد     ــلّ ولا يحي ــاضٍ لا يك ــدهر م  )2(وال
   

 فهـا هـي خطـوات المحبوبـة         ،إن الحركة ملحوظة في كل جزئية من جزيئات هذا المشهد         
فـة  واللفتات تقفز هنا وهناك بله    ، رعالنظرات أيضاً تعجل وتس    و .تكاد تطير من شدة سرعتها     ،السريعة

نا نلمس حركة   وكأنّ ؛ي طي الماضي على الأحداث الحالية     وتظهر كذلك حركة الزمن ف    ، شديدة الحرارة 
 ـ  ، لا يتعب ، والزمن مستمر في هذه الحركة    ، هذا الطي المتتابعة   ب عليهـا دون تعـب أو       بل هو مواظ

 .توقف
 :ومثال آخر
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ــاء  ــر روح الظمـ ــك أبصـ  بعينيـ

 وبـــالنفس ألمـــح طيـــف القلـــق  

   
 ات وفــي اللفتــات ففــي الخطــر 

 وفــي النظــرات وبــين الحــدق     

   
ــة   ــي وثبـ ــف فـ ــلّ التلهـ  يطـ

ــرق     ــى المحت ــح اللظ ــف ري  وتعص

   
 لأي مـــن الأمـــر هـــذا التطلّـــع

 )1(هـــذا التوثـــب هـــذا الحـــرق  
   

 ،ة متحركـة  والقلق واللهفة يبرزان في صورة حي     ، رى طيفهما فالظمأ والقلق كائنان متحركان ي    
تقفـز مـن      بل ،فهي تتطلع ، رى حركة إطلالها غير المستقر من العين      متلقي أن ي  الكاد  يو، فاللهفة تطلّ 

 .وثبها تحرقاً وشوقاً و،رى حركاتها وقفزاتهاويمكنه أن ي .مكانها قلقاً وتأثّراً
 :ن ذلك أيضاً قولهوم

ــين   ــد الرص ــد ج ــت للج ــد عش  وق

ــنين    ــبء السـ ــو بعـ ــم وأكبـ  أهـ

   
ــة   ــك خفّاقــ ــى أن لقيتــ  إلــ

ــونتوقّـــد فيـــك الهـــوى     والفتـ

   
ــرحين  ــة تمـ ــا فرحـ ــت هنـ  فأنـ

ــزين    ــوة تقفـ ــا نشـ ــت هنـ  وأنـ

   
ــاللظى  ــرة كـ ــا جمـ ــت هنـ  وأنـ

ــين      ــعلة تومض ــا ش ــت هن  )2(وأن
   

ثـم  ، ثم يعود ليقف على رجليـه ، وكأننا في هذه الصورة نلمح حركة الشاعر وهو يمشي ويقع         
حركته المتزنة بعد الوقـوع  ونكاد نرى  ،مل على ظهره أعباء السنين ومتاعبهاوهو يح، يقع مرة أخرى 

فهي منتشية وحركتهـا  ، التي نرى حركة اشتعال الهوى لديها وتأثيره فيها       ، المستمر حين رأى المحبوبة   
 .، وتبرق تومض،أو تُرى كشعلة لها رؤوس من اللهب، لاً وفرحاً فهي تقفز جذ،مرئية وملاحظة

 :)ليلة الشك(نه قوله في قصيدة وم
 مليلــة الشــك والأســى والظــلا   

 وجحـــيم الإقــــدام والإحجــــام   

   
... 

  ... 

   
ــإنّي  ــيت ؟ ف ــل مض ــك ه ــة الش  ليل

ــلام    ــي الظ ــاً ف ــد غارق ــم أزل بع  ل

   
ــاوى   ــر ته ــرق المني ــوى المش  واله

 فــي خضــم الــدجى العميــق الطــامي  

   
ــوارى   ــاً يت ــب مطرق ــى الح  ومش

 )3(كحيـــي ينـــوء تحـــت اتّهـــام  
   

 علـى   لممـا يـد   ، ومن ثَم الإحجام  ، متذبذبة للإقدام نرى في هذه الصورة الحركة المستمرة ال      
، الليـل يمضـي بـبطء     ، و ومن ثم نرى حركة الشاعر الغريق قي بحر الظلام        ، التردد في فعل الشيء   
فـى،  بل حتّى إننا نرى حركة الحب الذي يتخ       ، وهو يسقط تدريجياً في بحر الظلام     ونرى حركة الهوى    

 .شاهدتها أمامنا حتّى إننا نستطيع م،يشة الشاعر بكل دقّةفهذه حركات رسمتها ر، وهو مطرق خجلاً
 :نه قولهوم
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 خريـــــف بـــــاكر حـــــلا

ــر    ــب والعمــ ــف الحــ  خريــ

   
 فحطّـــــم كـــــل شـــــامخة

ــدهر    ــداث والــ ــى الأحــ  علــ

   
ــة ــل فاتنـــ ــل كـــ  وعطّـــ

ــحر    ــراء والســ ــن الإغــ  مــ

   
 وأبطــــل كــــل ســــاحرة  

ــعر   ــة الشــ  )1(وأســــكت نغمــ
   

ته السـريعة المتجـددة     وحرك، قادم محطماً لكل متعالٍ   ونرى في هذه الصورة حركة الخريف ال      
 ونرى حركته أيضاً وهـو يـنقض       ،هاوهو يسعى لتعطيلها وتجريدها من زينت      ،بين المغريات والسحر  
حركته بذلك حركة سريعة في تغيير كل جمـال  و ،ويهجم على الأشعار فيسكتها  ، على الفاتنات، ويوقفها  

 .تبديل الأشياء الفاتنة وتحويلهامبكر على وهو يعمل بقدومه ال، وإيقاف كل فن
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لذا فقد وجد فـي معظـم آيـات         ،  هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم       يالتّصوير الفنّ 
فلتة تقـع  لا  و،ة أسلوب يلح "فليس هذا التّصوير  . ومعظم آفاقه ، ولوحظ في غالبية ألوانه   ، القرآن الكريم 

 بطرائـق  نة تُسـتخدم وطريقة معي ، وخصيصة شاملة ، وخطة موحدة ،  إنّما هو مذهب مقرر    ،حيثما اتفق 
 ).1"(وفي أوضاع مختلفة، شتّى

وقد أشار سيد قطب إلى مجمل آفاق التصوير الفني في القرآن في بداية حديثه عن التصـوير                 
أو ، أو حالـة نفسـية  ، د مجـر نى عن معا شاء أن يعبر   حيثم: "الفني، وراح يعدد تلك الآفاق عندما قال      

 أو ،مشهد مـن مشـاهد القيامـة   أو ،  ماضية أو قصة أو حادثة واقعة،، أو نموذج إنساني ، معنوية صفة
واعتمـد فيـه   ... حالة من حالات النعيم والعذاب، أو حيثما أراد أن يضرب مثلاً في جدل أو محاجـة،  

 .)2"( المنظورعلى الواقع المحسوس، والمتخيل
ولم يتخلَ سيد  قطب في نظريته حتى نهايتها عن بلورة تلك الآفاق، ومحاولة تعدادها الـدقيق،               

لقد كانت السمة الأولى للتعبير القرآني هي اتباع طريقة تصوير المعاني الذهنية والحالات             : "حيث يقول 
 الطبيعية، والحوادث الماضية،    النفسية، وإبرازها في صور حسية، والسير على طريقة تصوير المشاهد         

... والقصص المروية، والأمثال القصصية، ومشاهد القيامة، وصور النعيم والعذاب، والنماذج الإنسانية          
، وقد ميز بعد ذلك بـين       )3"(كأنها كلها حاضرة شاخصة بالتخييل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة         

فالصورة الذهنيـة   . ت النفسية في صورة ذهنية تجريدية     طريقة التصوير، وطريقة نقل المعاني والحالا     
تجعل الحوادث والقصص مجرد أخبار مروية، وتعبر عن المشاهد تعبيراً لفظياً، لا تصويراً تخييليـاً،                

مـن  : بينما يقوم التصوير بتفعيل الذهن والوجدان،ٍ ويصل بالمعنى من منافذ شتى          . مما يفعل الذهن فقط   
الحس عن طريق الحواس، ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضـواء، ممـا            الحواس بالتخييل، ومن    

يؤدي بقوة إلى إثارة الانفعالات الوجدانية، وإشاعة اللذة الفنية من خلال تلك الإثـارة، وبعـث الحيـاة                  
 ).4(الكامنة بتلك الانفعالات، وتغذية الخيال بالصور

 أنه لم يفردها بشكل متكامل ومسـتقل،      وعلى الرغم من وضوح تلك الآفاق لدى سيد قطب؛ إلا         
بل جاءت في ثنايا كتابه عن التصوير الفني، وقد قام صلاح الخالدي بتتبع تلك الآفاق ونماذجها بشـكل           

عن آفاق التّصوير الفنّي في      ، وهو ما ستحاول الباحثة القيام به في هذا الفصل         )5(أكثر بلورة ووضوحاً  
 .أشعار سيد قطب
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 ذهنيةتصوير المعاني ال
، سم في خيـال القـارئ     حتّى أن هذه المعاني لترت    ، صور سيد قطب العديد من المعاني الذهنية      

 التـي خاطبـت العقـل     وقيمتهـا،  المعاني   تلكوهذا ما زاد من أهمية      ، وتمثل أمام عينيه حية شاخصة    
 ـ   ،ونورد بعضاً منها  ، وهذه المعاني انتشرت في أشعاره    ، والوجدان معاً  ال لا الحصـر     على سبيل المث

 ):التجارب(قوله في قصيدة 
ــة   ــه بره ــدهر يعفي ــو أن ال  وود ل

ــب    ــول جــم النّوائ ــابر الممل ــن الغ  م

   
ــه  ــي أمنيات ــدار ف ــه الأق ــغت ل  فأص

 علــى أنهــا لــم تصــغ يومــاً لطالــب  

   
ــا ــي كتابه ــه أنقــى صــفحة ف  وأعطت

ــب    ــدأ راغ ــوق وأه ــعد مخل  )1(لأس
   

هو تحقيق ما تمنّى من الانسـلاخ عـن الماضـي    ، الصورةفالمعنى الذهني الذي صورته هذه     
ونقل المعنـى الـذهني     ، ولكن تعبير قطب جاء مصوراً     وبدء حياة جديدة كأن الماضي لم يكن؛      ، الكئيب

الـرغم مـن أن   على ،نياتهوهو يُِسر له بأم ،وذلك بتصوير الدهر يصغي ويستمع إليه ، إلى دائرة الحس  
وهـو بهـذا   ، تعرض في كتاب، و صور السعادة كأنّها صفحة نظيفة طاهرة    ، أماني الغير الأقدار تهمل   

ة حسيةاختار صورة فني. 
 :ومن ذلك قول الشاعر

 وأغمضــت عينــي ســابحاً فــي خــواطري

ــب      ــي وترس ــو بنفس ــوة تطف ــي نش  وب

   
ــي   ــان يلفّنـ ــي إلا الزمـ ــا راعنـ  فمـ

 )2(إلى الضـفة الأخـرى كمـا لـفّ كوكـب           
   

 كلية مركبة،   صورةوهو رسم المعنى هنا ب    ،  وتذكّر ما فات   ،عودة للماضي فالمعنى الذهني هو ال   
يظهر من خلالها بحر نسيجه الخواطر، وأمعن في التصوير من خلال اعتلاء الماء والترسب فيه فـي                 
إشارة دالة على السعادة بذكريات الماضي الجميلة في حالة الاعتلاء، والذكريات الحزينـة فـي حالـة                 

المتلقى صورة أكثر إمعاناً في التخييل تتمثل في الزمان الشاخص الذي يتدخل لينقذ ذلك              الترسب، ليمنح   
فالكوكـب يـدور    ،  بما يحدث للكوكب من دوران     الغارق بين أمواج الذكريات، في احتواء حنون يذكّر       

، وفي الصورة ما فيها من تجسيم لملامـح         ويعود إلى وضعه الأصلي بعد هذا الدوران      ، بسرعة رهيبة 
 ويمكن الملاحظة هنا أن الشاعر لم يتعامل مع الكلمـات           .لضفاف المحيطة ببحر الخواطر والذكريات    ا

الذهنية في صورته بشكل جاف، بل جعل الخواطر والذكريات والنشوة والزمان كلمات حيـة مفعمـة                
وذلك مـا   بالحركة والحيوية يمكن للمتلقي أن يلمسها من خلال منافذ الحس والخيال وجيشان الانفعال،              

 .يميز تصوير المعاني الذهنية عن القيام بنقلها بشكل ذهني مجرد
 :ومن ذلك قول الشاعر
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ــه  ــديماً دفنتـ ــاً قـ ــذكّرني حبـ  تـ

ــيا      ــه آس ــاً من ــى يائس ــت كف  ونفض

   
ــي   ــاره الت ــل آث ــت أواري ك  ورح

 تراءى فتـذكى الشـجو لـو بـات خابيـا            

   
ــزوي   ــلّ و ين ــاً يط ــه حي ــت ب  بعث

 اً ســـواهياويفـــتح أجفانـــاً مراضـــ  

   
ــاً مــن القلــب صــغتها  يجرجــر أكفان

 )1(تمـــزق أشـــتاتا وتبـــدو بواليـــا  
   

 معين أعاد هـذا الحـب   لكن سماعه لصوت ، نسيان الحب وإبعاده عن الذاكرة     فالمعنى الذهني؛ 
صـورة   والصورة التي يرسمها لهذا النسـيان ، فهو حب كسير  ، وإن كان حباً غير السابق     ،إلى الذاكرة 

حتّـى وإن كانـت   ، وسماعه لصوت معين قد أعاد الحياة لـه ، هلذي يدفن ويوارى كل جزء من  الشيء ا 
جر أكفانـه   عاد للحياة بعد موته يجر     ورسم صورة جميلة للحب العائد الضعيف بشخص      ، الحياة ضعيفة 

إلـى  الطويلة القديمة، مما أخرج المتلقي من مجرد فهم المعنى من خلال المباشرة السطحية البسـيطة،                
 .فهم المعنى من خلال تصور دقيق، وحي، ومتواصل، ومتكامل الحضور

 :ومن ذلك قول الشاعر
 وأوغـل فـي إطراقـة ملؤهـا الأســى    

ــوابر     ــذكريات الع ــه ال ــرت علي  فم

   
ــب  ــر موك ــاً إث ــا موكب ــثّ خطاه  تح

 وقــد جــاورت فيــه المآســي البشــائر  

   
ــا   ــأس حوله ــال والي ــت الآم  وأقبل

ــه والأ    ــا أنيابـ ــافرتمزقهـ  )2(ظـ
   

 التـي   لكـن الصـورة   ، وتأمل أحداثه خيرها وشرها   ، فالمعنى الذهني هنا هو الحنين للماضي     
وهـذا المـرور لـيس       ، وهو مطرق يائس   ، وتمر به  ،صورة الذكريات التي تمشي   : رسمها قطب هنا  

 كل  لكنها محاطة من  ، والآمال في هذا الموكب تسير    ، بل هو مشي سريع جاد في موكب عظيم       ، طبيعياً
 .هذا الوحش هو اليأس. ، وينهشها بأنيابه وأظافرهيمزقها، جانب بوحش غادر

 
 تصوير الحالة النفسية 

 

ي تحدث عنـه     الذ ،الفني  في القرآن    الأفق الثاني من آفاق التصوير       تصوير الحالة النفسية هو   
كمـا  ، عيدة عن التصوير وتصوير الحالات النفسية يفوق الحالات النفسية المجردة  الب . في نظريته  قطب

  إلـى   قيمة واضحة في نقل الحالات  فهي ذات . ردةالمعاني الذهنية المج   ،ة المصورة فاقت المعاني الذهني 
 :  ومثالها في شعره،حتى تصبح كأنّها صورة شاخصة مرئية،  ورسمها في الخيال،الأذهان

ــب الأفــق شــعاع     ــي مــن جان  لاح ل

ــلام     ــي الظ ــي داج ــبط ف ــا أخ  بينم

   
 صـحاري اليـأس أسـري  فـي ارتيـاع          في  

ــام    ــات كالرج ــدو موحش ــث تب  )1(حي
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    ر عن حالته النفسيصورة الإنسان الخائف الحزين    و، ئس المكتئب صورة الإنسان اليا  ب، ةفهو يعب
 ، يتخبط في ظـلام اليـأس      ث صور نفسه  حي، ةبصورة محس ، ةعبر عن هذه الحالة النفسي     لكنه   ،المتألم

إلى أن ظهر له    ، وهذه الصحاري موحشة مخيفة كالقبر     ،الصحاري يعيش  في       اًئنالذي جعله بدوره كا   
 . والتعثرشعاع أمل بسيط وسط هذا الخوف والرعب والهول والذعر

 حتى هذا الشـعاع حكـم       . النفسية اليائسة الحزينة    كلها ليصور حالته   تلك الكلمات  وقد استخدم 
أجيب بأن هـذا المكـان   ، حينما تساءل عن سبب الظلمةونرى أنه  .عليه بالموت فهو قد انتهى وتلاشى 

 :وقد صور هذا بقوله، يموت فيه كل شيء
 ثـــم مـــاذا قـــد ســـاد  الحلـــك

ــا    ــادي خبـ ــبس الهـ ــا القـ  فجئتـ

   
 قلت مـاذا قـال لـي؟ رجـع الصـدى          

ــا      ــوهم علام ــت لل ــاذا قل ــه م  إي

   
ــي وادي    ــت ف ــع أن ــي اخش ــال ل ق
ــردى  الــــــــــــــــ

  

حيـــث يطـــوي الضـــوء طـــرا 
ــا  والظلامـــــــــــــــ

   
ــاني   ــوي الأمـ ــا  تثـ ــا هنـ ــا ، هـ ــا هنـ  هـ

   
ــا    ــف الفنـ ــي كهـ ــأس فـ ــاوي اليـ ــي مهـ  فـ

   
ــا   ــى أنــ ــك حتــ ــيء هالــ ــل شــ  )2(كــ

   
كة التخبط  فـي      ترتسم من خلال  حر     ومرعبة،، وخاوية، وموحشة، ومظلمة، فالصورة قاتمة 
 .ماني بعد هلاكها  في أعماق سحيقة والدفن للأظلام قبور الصحاري،

 :النفسية عند الشاعر قولهومن أمثلة تصوير الحياة 
ــدتها   ــد فق ــي ق ــي الت ــن نفس ــب ع  أنقّ

ــر شــاعر   ــا غي ــا به  بنفســي التــي أحي

   
 وأطلبهـــا بـــالروض إذ كـــان همهـــا

ــر    ــك الأزاهـ ــي بتلـ ــه يفضـ  تأملـ

   
ــا  ــت إذا غف ــى وكان ــل إذ يغش ــي اللي  وف

 تــيقظ فيهــا كــل غــافٍ وســادر      

   
ــرؤى  ــس ال ــراء إذ تهم ــة القم ــي الليل  وف

 ح إيمـــاء ســـاحروتـــومئ لـــلأروا  

   
 وفــي الفجــر و الأنــداء يقطــرن والشــذى

ــوح ويشــجي ســمعه لحــن طــائر    )3(يف
   
 نتيجة لما يتعرض لـه مـن أهـوال يوميـة      ،يعبر الشاعر عن حالته النفسية المتمثّلة بالضياع      

 ،جمل تجسـيد   أ هايجسدوويصور هذه الحالة    ، وقد عبر عن هذه الحالة تعبيراً تصويرياً تخييلياً       ، وقاسية
يبحث وينقّب عن ذاتـه بـين ملفـات         ، حيث دخل فيها  ، حين رسم هذه الصورة لنفسه    ، وأبدع  تصوير  

لكن بحثه لا يسفر عـن   ، وفي الحب،وفي الفجر، وفي الليل، فهو يبحث عنها في الروض   ، ودفاتر فيها 
لتـي رسـمها     ا ،عبر هنا هو عن حيرته واضطرابه من خلال هذه الصـورة          و. فهو لا يجدها  ،  شيء
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لـرؤى  وا ،والليل الذي جعله يغفـو ، هذه الصورة التي شخّص فيها الروض الذي جعله يفضى     ، بريشته
،  عن نفسه   وبالتالي سأل كل تلك الأشياء     ،ب بلحن الطيور  وفي الفجر الطرِ   ،الهامسة في الليالي المقمرة   

 : في نهاية القصيدةودليل ذلك قوله، ن بحثه باء بالفشلإلا أ،  أو معهاعلّها تكون بينها
 وتاهت بواد غامر التيه غائر=ست أن ألتقي بهاولكنني أيئ

وإنّمـا  ، مخاطبا الذهن والوعي فقـط    ، فهو هنا لم يعبر عن حالته النفسية تعبيراً ذهنياً تجريدياً         
حيث تابعنـاه وهـو      ،خاطب به الذهن والوعي والخيال والوجدان والحس      ، عبر عنها تعبيراً تصويرياً   

 .ثم أشعرنا بيأسه عن إيجادها في النهاية  ، في كل مكان داخل نفسهبحث وينقّبي
 :ومن أمثلة تصوير الحياة النفسية عند الشاعر قوله

ــاة  ــر الحيـ ــارف قفـ ــاد أشـ  أكـ

 فأشــرف مــن هولــه المرعــب     

   
ــاء     ــام الفن ــث رك ــك حي ــا ل  هن

ــب    ــرة الغيهــ ــوح كمقبــ  يلــ

   
 هنالـــك حيـــث يمـــوت الرجـــاء

ــاني     ــوى الأمـ ــبوتثـ  )1(كالمتعـ
   

عبر عنها قطب هنا تعبيراً      ؛والخوف من الموت وهي حالات نفسية     إن الوحدة والغربة واليأس     
 بـأرض   هو الخوف من نهاية الحيـاة     حيث خيل وجسم ورسم  صورة لمعنى نفسي         ، تصويرياً تخييلياً 

يث إنها تبـدو كمقبـرة   ح ،ك عليه شعور الخوف واليأس والحزن    وقد مل ، يكاد يصل إليها وحيداً   ، مقفرة
ة فهو يأس من اسـتمراري    ، وينتهي كل ما هو جميل    ، وتدفن الأماني ،  فيها يموت الرجاء  ، شديدة الظلمة 

 .الحياة مع اقتناع بحتمية الموت
 بل يـرى    ،ويراه وهو خائف مضطرب   ، فيكاد الخيال يتابع حركته وهو يصل إلى نهاية الحياة        

 ،ويرى المقابر وشواهد القبور وبعض المـوتى ، اء البالية والقديمة  بالأشيمكتظاً  الذي وصل إليه    االمكان  
 .بل وبعض ما يدفن فيها

 :ومن أمثلة تصوير الحياة النفسية عند الشاعر قوله
 كــم ربيــع مــر يتلــوه ربيــع    

ــد    وفـــؤادي فـــي خريـــف راكـ

   
ــلوع  ــاثٍ بالض ــاس ج ــد الإحس  هام

ــد    ــط واحـ ــاة ذات نمـ ــي حيـ  فـ

   
 وحرمــت الحــس حتــى بــالألم   

ــدموع     ــكاب ال ــى  بتس ــدى حت  والن

   
ــدم    ــاس الع ــر إحس ــا أقف ــه م  إي

ــوع    ــي القن ــدات ف ــاني راك  )2(والأم
   

 تصـويرياً   تعبيـراً -نويتانحالتان نفسيتان مع- الحزن واليأس من الحياة وهما       عبر قطب عن  
فهـو  ، نـة تغير الأزم والقلب لا يشعر بدوران الأرض و ،ربيع يذهب وربيع يأتي   ،  فالزمن يمر  ،يلياًيتخ

 غيـر  مناط الإحسـاس المكان الذي يوجد به القلب  و ،ثابت في فترة زمنية من السنة هي وقت الخريف        
وهو كذلك قد حرم مـن  ،  ما حوله وهو ثابت على ما هو فيهيتغير كل، طبيعي فهو مستقر في الخريف    
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ر متحركة وكأن الزمن    غي، حتى الأماني راكدة  ، وقد مات كل ما فيه    ، ى الإحساس بالألم  حتّ، كل الأمور 
  فـي  فهو مشهد للوحة صامتة جامدة وإن كان الكـون          ، الأماني فاقدة للوعي  س و متوقّف الإحساس متيب

 بل هو ثابت وسط مشاعر حزينـة        ؛متوقف عن الحركة  إلا أنه في عالم الشاعر      ،  يسير اً،متحركالواقع  
 .باردةوأحاسيس 

 
 تصوير الحوادث الواقعة

 

ولعل الأبرع  ، وير الأشياء سواء أكان بالريشة أم بالآلة أو بالقلم        ناس على تص  إن الفنان أقدر ال   
إضافة إلى الأفكـار والخـواطر      ،  والأمور الحسية  ،هو الشاعر الذي يعتمد اللفظ في تصوير المرئيات       

تحدث سيد قطب في نظريته عن تصوير القرآن لبعض الحوادث الواقعة فـي عهـد    و ،مور الذهنية والأ
وتصـويره  ، أحداث غزوة بدر في سـورة الأنفـال        :منها مثلاً  ،وضرب أمثلة لذلك  ،  أو ما قبلها   النبوة

 مع صاحبه أبي بكـر      ونعرف كذلك أن القرآن صور هجرة الرسول      ، ورة آل عمران  لغزوة أحد في س   
 وصور أحداثاً مر بها الرسـول      ،وصور المنافقين والمخلفين عن غزوة تبوك في سورة التوبة         ،في س 

 لهب وزوجه؛ وهذه الأمثلة هي غيض من فـيض          يوالإيذاء من قِبل الكفار حتى من عمه أب       ، كالهجرة
 .لحوادث وقعت وصورها القرآن

وقد صور في أشعاره بعض هذه الحوادث        ،وسيد قطب إنسان مرت به بعض الحوادث الواقعية       
مأسـاة  (و، )الصـخر احـت   ن(سواء لأشخاص كما ورد فـي قصـيدة         ، أمام عينيه بالفعل  التي وقعت   

 أو لنباتات كمـا     ،)موت سوسو (، أم حوادث وقعت لحيوانات، مثل قصيدة        )جزالجبار العا (و، )البداري
 .)وردة ذابلة (ورد في

 أمام أعيننا كما احتى أصبحنا نراها واقع  ، رآها وأشركنا في مشاهدتها    فالشاعر صور لنا أحداثاً   
وقـد  ، رآه بجوار محطة القـاهرة    ، رجل أصابته نوبة صرع   ومن أمثلة ذلك تصويره لحال      ، رآها هو 

     ى ويتنزالرجل لـه مـاضٍ       -حسب قوله - يظن   وهو،  من الصرع  ىأنزله قطار الصعيد وهو يتلو أن 
، وهو يألم من هذا العجز الطارئ أكثر من الألم الجسدي نفسـه          ، جبار وأن ما به من عجز ليس أصيلاً       

بقولهر هذا الرجل وهذه الحادثةفقد صو : 
ــانحطم ــواه فـ ــدهر قـ ــم الـ  حطّـ

ــم    ــه والألـ ــداء فيـ ــزى الـ  وتنـ

   
ــرخة   ــوي ص ــه تع ــن في  ودوت م

ــدم     ــى تحتـ ــه حتـ ــوى فيـ  تتلـ

   
ــاً    ــكو مرغم ــار يش ــرخة الجب  ص

ــرغم      ــوان ال ــكوى وإه ــت الش  ذل

   
ــذي أقعـــده  يشـــتكي العجـــز الـ

 عــن صــراعات وهــول يقــتحم     

   
ــرخته  ــي صـ ــوة فـ ــمع القـ  تسـ

ــدوي      ــز ت ــن وراء العج ــمم  فتص
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ــلائه  ــي أشـ ــأس فـ ــم البـ  ويهـ

ــثم      ــز ج ــا العج ــاً؛ لكنم  )1(ناهض
   
 ،بعد أن كان عملاقاً مارداً قوياً قبـل ذلـك         ، إن حال هذا الرجل الذي أصابه العجز والمرض       

 ومقاومـة   ،لكنه يحاول النهوض  ، فقد خر متلوياً  ، الذي هدها المرض والصرع    ،لتظهر حركات جسمه  
 .ن هما نتاج المرض المذلّاللذي، فيجثم صريع العجز والضعف،  تخونهه قواإلا أن، هذا المرض

   وكأننا نراه أيضـاً    ، وكأننا نراه متلوياً صارخاً من الألم أمامنا       ،رةفهذه الحركات جميعها مصو
 ينم عن قـوة     ،يشكو بصوت قوي مدو   ، ن مواجهة المرض  الذي أقعده ع  ، هذا العجز ، ويتبرم من    يشكو

 قد عرض قطب مشهد هذا الرجل بطريقةٍ      ف، العجز تكون له الغلبة في النهاية     كن المرض و   ل ،كانت يوماً 
ةحيوية وبحركة مرئية محس. 

 ـ وهو هر أليف ظريف مات بين يديـه فرثـاه   ) سوسو (ومن أمثلة تصوير الحوادث الواقعة ما حدث ل
 :قائلاً

ــاة  ــلوع الحي ــي الض ــدت ف ــد هم  لق

 فمــا يرجـــف القلـــب أو يخفـــق   

   
ــد  ــون وق ــي العي ــا ف ــاب لألاؤه  غ

 فمـــا ترمـــق الكـــون أو تبـــرق  

   
ــاه    ــي حش ــة ف ــكنت نأم ــد س  وق

ــرق    ــز أو يمـ ــاد يقفـ ــا عـ  فمـ

   
ــان   ــي الزم ــة ف ــا لحظ ــا قربه  في

ــق     ــا تنطـ ــد آثارهـ ــا بعـ  ويـ

   
ــاخب  ــالم صـ ــن عـ ــل مـ  وتنقـ

 )2(إلـــى عـــالم صـــوته مطبـــق  
   

 -حسب قوله في تقديمه للقصيدة    - ر الذي انطفأت فيه شعلة الحياة     فهذا المشهد المصور لهذا اله    
وعروقه لا ،  حتى أن قلبه لا يخفق     ، الهر الذي سكنت حركاته     وهو يظهر  ،نراه شاخصاً معروضاً أمامنا   

وبالتـالي   ،حتى حشرجة الألم في صـوته سـكنت       ، يرى الكون  وأصبح لا    ، ونور عينيه انطفأ   ،تنبض
وانتقل من  ، ون والهدوء محل القفز والحيوية    بل ساد السك  ، عبث هنا وهناك   ولا   ،سكنت حركاته فلا قفز   

 . بل بين يديه،هذه صورة لحادثة وقعت أمام عينيهف،  الفوضى إلى عالم الهدوء والسكونعالم
 :ي قصيدة أخرى، فقالورثاه ف

ــي وذراعــي ــد خــلا حضــني وكف  ق

ــاع    ــذا المت ــن ه ــي م ــلا قلب ــد خ  ق

   
ــداعِ  ــوت فأصــغيت ل ــا الم ــذ دع  من

ــود       ــب ل ــم يعق ــاه ل ــن دع  اعم

   
ــا  ــا  ي ــة(أن ــالي) نوس  أمضــي واللي

ــالمي      ــى ع ــوت يغش ــواء الم  وخ

   
ــال   ــدو كالخي ــاخص يب ــمك الش  رس

ــالمِ     ــمير الح ــي ض ــمٍ ف  )3(أو كحل
   

 ر في هذا مشهد موته أجمل تصوير     فقد صو ،ـى  ،  إلى الموت عنـدما نـاداه  حين اتجه الهرفلب
 الميـت   ورسم الهـر  ، والموت يحيط به في كل مكان     ،  تاركاً الشاعر وحيداً يقضي الليالي حزيناً      ،النداء
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، ولا يلمـس ، يحـس  لاو ، غير موجودهلكنه في الوقت نفس ،  أي أنه موجود  ، أو كالحلم ، يظهر كالخيال 
رىولا ي. 

مـع  ) مأمور البـداري  (حداث وقعت بالفعل من      الشاعر لأ  ريصوومن أمثلة تصوير الحوادث الواقعة ت     
فصور ، مما أثار مشاعر الناس، لكن الوزارة وقفت موقفاً يدعو للعجب      ،يهالي البداري وسجين البدار   أ

 :، حيث قال في وقته بسبب قيود تلك الفترة ذلكوإن كان لم ينشر، الشاعر هذا الحدث
 مــا ذلــك  العــرض الشــريف يــثلم ؟

ــدم؟    ــه  ال ــق حوالي ــن حن ــيل م  ويس

   
ــة  ــوس  مهان ــام النف ــذي س ــن ال  وم

ــذلول ا    ــا ال ــأبى ويأنفه ــم ؟ي  لأعج

   
 و كرامــة يشــتط فــي تحقيرهــا   

ــأثم    ــب لا يتـ ــر القلـ ــذل حقيـ  نـ

   
... 

  ... 

   
ــا   ــان حجابه ــف الزم ــية كش  وحش

ــم    ــوش وأظل ــن الوح ــد م ــل أش  لا ب

   
ــاً ويعــف عــن  ــك جائع ــوحش يفت  ال

ــا يعـــب ويطعـــم    فتكاتـــه إذا مـ

   
... 

  ... 

   
 المــوت يــا للمــوت أشــرف  شــرعة

ــا نوسـ ـ    ــه  ومم ــام ب ــا نس  )1(ممم
   

ل  خلا قلبـه مـن الرحمـة    من إنسان نذ، تصوير لمشهد الظلم والقسوة والإذلال للأحرار فهنا  
، ، بل إنّه صوره في أفعاله كأقسى من وحش لأن الوحش لا يقسو إلا حين يكـون جائعـاً           كوحش جائع 

ساوي بشيء ثقيـل    حتّى أنّه صور الوضع المأ    ، ا هو فهو يفتك في كل وقت      أم، ويسكن قليلاً عند الشبع   
 .؛ بل هو أمنية يتمناها المظلومونوالموت أهون من هذا الوضع، جداً

 :ومن أمثلة تصوير الحوادث الواقعة، قول الشاعر
ــر  ــلاك أم بشـــ ــا أدري مـــ ــو مـــ  وهـــ

   
ــتقر ــائم لا يســـــ ــو روح هـــــ  فهـــــ

   
ــدر   ــه القــ ــم يخالطــ ــفو لــ ــو صــ  وهــ

   
 والأناســـــــــــــي لئـــــــــــــام

   
 )2(مثــــــــل شــــــــيطان نكــــــــر

   
، وجعلنا نتصور معاملة صـديقه لـه      ، اثاً وقعت له من معاملة صديقه الذي تركه       هنا صور أحد  

 .في وقت قلّ فيه الصحاب، وبدت الناس كالشياطين، حتى كأنه  ماء صاف لم يتعكّر
 :ومن أمثلة تصوير الحوادث الواقعة، قول الشاعر
 قـــــد تولّـــــت نضـــــرتها

 وبــــدت كالميــــت المحتضــــر  
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 تفـــتح الأجفـــان أو تغمضـــها  

ــور     ــض الخ ــعف وغم ــة الض  فتح

   
ــي  ــزل يفعمنـ ــم يـ ــذاها لـ  وشـ

 )1(فيعيـــد الشـــجو لـــي بالـــذكر  
   

وهـي  ، كأنّها ماثلة أمام أعيننـا    ، فجاء تصويرها أجمل تصوير    ،صور وردة  رآها في الواقع     
، ولهـا رائحـة طيبـة    ، بالغ بضعفٍ،وتغمضها تارة،  تفتح الأجفان تارة، سكرات الموت ضعيفة تعاني 

 .حزن لمصابهايظلّ يذكرها و ي، كما يقول  ظلت ملازمة له إلى هذا الوقتحتّى أنه 
 

 مشاهد الطبيعة المصورة
 

ها كأفق مـن     ويعرض الآن ل   ،الطبيعة كمصدر من مصادر التصوير الفني     تناول الفصل الأول    
هـدأة  (، من ذلك قول الشاعر في قصـيدة          بعض الأمثلة  ، من خلال  آفاق التصوير في شعر سيد قطب     

 :)ليلال
ــجون  ــي الش ــت ب ــل وهاج ــدأ اللي  ه

ــون   ــو الجف ــدى غف ــي ل  وصــحا جفن

   
ــالم فـــي  وتـــوارت ضـــجة العـ

 هـــدأة الليـــل يغشـــيها الســـكون  

   
ــت ــا هجعـ ــورق فلمـ  حنّـــت الـ

ــين     ــدي الحن ــت عن ــد لأي هيج  بع

   
 :نفسهاالقصيدة ويقول في 

ــاً   ــي مغرمـ ــل أرانـ ــه ياليـ  إيـ

ــامعين     ــجي الس ــك يش ــديث من  بح

   
ــد  ــا عن ــات م ــه ه ــل ب  ك لا تبخ

ــين     ــوحي المب ــمت وال ــان الص  بلس

   
 :ثم يقول

 رب ســـر غـــامض أودعتـــه  

ــين    ــوء دف ــدر مخب ــا الص ــي حناي  ف

   
ــه ــب عــن كتمان ضــاق صــدر الص 

ــالمين     ــر دون العـ ــأراك السـ  فـ

   
ــن     ــل ولك ــا لي ــواك ي ــي أه  إنّن

ــنين     ــف ض ــفاق والعط ــت بالإش  أن

   
 تبعـــث الأشـــجان مـــن مكمنهـــا

ــل بال     ــا لي ــة ي ــتيقظينرحم  )2(مس
   

،  تتداخل المشاعر والانفعالات مع مظاهر الكون الطبيعيـة        ،في هذا المشهد المصور الشاخص    
ونـرى  ، ونوم الجميع عدا الشاعر   ، في هذا المشهد نرى الليل الهادئ     و. ففيه يخيم القلق والحنين والهيام    

بكي من حديثـه    في حين ي  ،  الشاعر كما أن الليل يطرب   ، الحمام وقد أخلد جسمه للراحة بعد عناء اليوم       
ه على الاستمرار في    حثّ وي ،هيلإ ويستمع الشاعر    ،يحدث، الليل في هذا المشهد حي شاخص     و. نالآخرو

إلا أنه وسط هذا المشـهد   ،ح بأسراره إلا له من دون الناس      بل هو لا يصر   ، الحديث إليه والترويح عنه   

                                                
 227: ديوان سيد قطب) 1(

 233-232: ديوان سيد قطب) 2(



 -142-

، ر تعلقه بحديثـه    فبعد أن صو   ،لبه بأن يكون رحيماً به    وهو يطا ، ره بأحزانه حيث يذكّ ، نراه يقسو عليه  
 .، ويطلب منه الرحمة والرأفة بحالهنراه في النهاية يصفه بالقسوة

 غايـة  شته منظراً بري  فيه جميل رسم الشاعر  ومن أمثلة مشاهد الطبيعة المصورة مشهد مصور        
والليل يضـمها بـذراع   ،  في النّومفالدنيا طفلة هادئة مستغرقة  منظر بزوغ الشمس،    ، في الجمال والدقة  

 : حيث قال،ه أم رحيمةكأنّ، حانية
 كانــت الــدنيا يغشــيها الســكون   

 وظــلام الليــل والنــوم العميــق     

   
ــون   ــل الحن ــمها اللي ــد ض ــة ق  طفل

ــفوق    ــالأم الش ــة ك  )1 (!ضــمة الرحم
   

تيقظ الطفلة التي أنفاسـها     فتس، إذا بالصبح يظهر في هيئة جميلة وقورة      ، وبينما الدنيا نائمة كطفلة رقيقة    
 :فيقول، هي نسمات الجو الرقيقة الندية

ــديع ــي ســمت ب ــراءى الصــبح ف  وت

ــبات    ــن س ــحو م ــة تص ــإذا الطفل  ف

   
ــع  ــق ودي ــي رف ــاس ف ــل الأنف  ترس

ــمات     ــك النسـ ــاس تلـ  وإذا الأنفـ

   
 الـذي   يتوثّب فرحاً بالصـبح   ، قد انطلق مع ضوء الصبح    ، ورأينا الطير مصوراً أيضا قي هذا المشهد      

 :فيقول، يحييه؛ فيزيد بهجته وسروره
ــاس  ــد ران النعـ ــر وقـ  وإذا الطيـ

ــحا    ــزى فصـ ــه تنـ ــوق عينيـ  فـ

   
ــتلاس   ــس واخ ــور بهم ــق الن  يرم

ــا     ــاً مرحــ ــه طروبــ  فيحييــ

   
والنسـيم  ، فيعم وينتشر كأنه يقبل الكـون محييـاً إيـاه         ، ثم صور الفجر الذي يشق ظلمة الليل وسواده       

 : فيقول، ينظر إلى الكون بنظرات الحب والوداعالمستقر في حضن الطبيعة
 وانبثــاق الفجــر مــن ســدف الظــلام

ــل    ــاني الأمـ ــم للعـ ــا يبسـ  مثلمـ

   
ــام  ــر وابتسـ ــون ببشـ ــثم الكـ  يلـ

ــل    ــي القبـ ــق فـ ــه برفـ  ويحييـ

   
ــان  ــذا الحن ــي ه ــس ف ــرى الأنف  وت

ــة     ــان الطبيع ــين أحض ــاكنات ب  س

   
 ســاهيات راضــيات فــي أمــان   

ــرات وديعـ ـ    ــرف بنظ ــل الط  ةترس
   

 :ومن أمثلة مشاهد الطبيعة المصورة، قول الشاعر
ــا فجــــر مــــن ذا رآك    يــ

 تجـــــول تلـــــك الســـــماء  

   
 ولـــــيس حـــــي ســـــواك

 تهــــدي إليــــه الضــــياء؟    

   
 رأتــــك تلــــك الضــــفاف  

 رأتـــــك تلـــــك البـــــرور  

   
 رأتــــك قبــــل المطــــاف  

 وأنـــــت طفـــــل غريـــــر  

   
ــاب   ــدهر شــ ــبت والــ  وشــ

 وضـــــــلتك الحيـــــــاة   
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ــباب   ــادي الشــ ــل بــ  والنيــ

ــاه    ــو خطــ ــر يقفــ  )1(والزهــ
   

اللمسة الأولى للفجر الذي يمـنح   ، فالمشهد تصوير حي رسمته ريشة الشاعر بلمسات تصويرية       
ثـم تـأتي لمسـة    ، هذا ليبين طلوع النهار وجمال الطّبيعـة  ،فتشرق الدنيا بنوره ، الدنيا الضياء والنور  

فالنيـل   ،ه رأوا ذلك الجمال فحاكوه   وذلك أن ضفاف النيل وشواطئ    ، تصويرية أخرى في إظهار الجمال    
د مياهـه   وذلك ليبين تجد  ، تبعت الزهور خطواته في كونه شاباً     ، الذي هو ظاهرة من الظواهر الطبيعية     

 .ونقاءها
فالأصـوات التـي     ، والتي تضفي عليه جواً من السعادة      ،ثم لمسة أخرى للظروف المحيطة به     

 ونباح كلاب الحراسة وراء     ،ثغاء الأغنام  و ،الحيوانات رغاء   ،تسمع عنده طوال الأزمنة لصياح الديوك     
 :حيث قال، للطبيعة أدخل السعادة على نفسهكل هذا المشهد التصويري  ،القطيع

 لحونـــــه مـــــن صـــــياح

ــنعم   ــاء الـــ ــن رغـــ  ومـــ

   
 ومـــــن رجيـــــع النبـــــاح

 )2(ومــــن ثغــــاء الغــــنم     
   

 .يعةة جميلة للطبوأبدعت في رسم لوحة حي، وتفنّنت، فالريشة قد رسمت
 

 تصوير النماذج الإنسانية
 

رسم القرآن من خلال تعبيره عن الأغراض الدينية المختلفة عشـرات مـن             : "يقول سيد قطب  
 ـ     ، رسمها في سهولة ويسر واختصار    ، النماذج الإنسانية في غير القصص     ين فما هي إلا جملة أو جملت

 .)3(" خالد السماتمخلوقا حياً وينتفض ، من خلال اللمسات، شاخصاًحتى يرتسم النموذج الإنساني
وكان ، النماذج الإنسانية في القرآن لوفرتها فيه   عن  كان قطب قد قرر ذات مرة  إخراج كتاب          و

فـي ظـلال   (ه في تفسـيره  ربما اكتفى بما ذكر    أو ،لكن مشاغله حالت دون ذلك    ، قد أعد بحثاً في ذلك    
 ).4)(لفني في القرآننظرية التصوير ا(و كتابه) القرآن 

ومنهـا علـى سـبيل    ، وإن شعره أيضاً قد اكتظّ بالنماذج الإنسانية التي صورها أجمل تصوير  
وكأنّه شخصية ماثلة نستطيع رؤيتها أمامنـا ممـا أعطـاه لهـا مـن            ، تصويره للجبار العاجز  : المثال

الإنسـان  (وتصويره لإنسان قبل موته في قصـيدة    ، وكذلك تصويره لمأمور البداري وقسوته    ، أوصاف
 ويمكـن   ،)الشاعر في وادي المـوت      ( حيث يتحدث إليه في قصيدة       ،وتصويره لشخص ميت  ، )يرلأخا

نماذج الإنسانية  في شعره من خلال بعض الأمثلة، من ذلك تصـوير     في بعض الصور لل     قليلاً ليفصالت
 : فقال،فإذا بها واقفة تنظر إليه وتحييه، نسانة خطر اسمها ببالهالشاعر لإ
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 لما لقيتك كالخيال السامي=مي وخواطريماذا صنعتِ بعال
 أفأنــت ســاحرة تصــوغ مــن الــدجى

 نــوراً وتبعــث فــي الحيــاة حطــامي؟  

   
ــاً   ــافرات نوابض ــم الق ــل ص  وتحي

ــام؟     ــال والإلهـ ــالزهر والآمـ  بـ

   
 وتجمــل الــدنيا وتخلــق عالمــاً    

 )1(للخلــد فيــه مــدارج ومســام     
   
حتّى إنه رآها كالساحرة التـي تنسـج        ، أحبهافهو في هذا النموذج قد رسم صورة لفتاة جميلة          

الماء الذي يروي الأرض المقفرة الجـدباء       وصورها ب . والفرحة بقدومها ، النور من الظلام لشدة جمالها    
وهي كذلك تبعث الأمل والإلهـام  ، وتتجمل بالزهر المتمايل، يترعرع فيها الزرع، حتى تصبح مخضرة 

إذاً نحن تصورنا هـذه الإنسـانة وتصـورنا     .حياة جميلة بهيجة من ذلك تجعل ال   وأكثر، ئي لها في الرا 
نظر إليها وفق إحساس الشاعر ورؤيته الداخلية  وتأثيرها الإيجابي على من يراها أو ي       ،جمالها وحيويتها 

 .الخاصة
 : حيث قال في رثائهلسعد زغلول، الشاعر ومن أمثلة النماذج الإنسانية تصوير

ــا   ــعب الجهـ ــم الشـ ــو علّـ  هـ

ــود د وأي   ــوم الرقــ ــظ القــ  قــ

   
ــو كـــان روحـــاً بيننـــا     هـ

ــد     ــن يريـ ــى مـ ــا فيحيـ  يحيـ

   
ــي  ــل المضـ ــان كالأمـ ــو كـ  هـ

ــعيد    ــد الســ ــان كالجــ  ء وكــ

   
 هــو قــد حبــا الأشــبال مــن    

 )2(عزماتــــه بــــاس الأســــود  
   

ونبذ التخـاذل    ،أحيا فيهم العزيمة  و  ، علّم النّاس كيف يقابلون الضيم    ، لبطل مصري  ،هنا صورة رائعة  
فقد كان يقف موقظاً لكل من سـهي أو  ، وذلك بحثِّه الدؤوب لهم على الجهاد والمقاومة ، سل والذلة والتكا
 ،حتّـى أنّهـم حـاكوه     ، وقد علّم الصغار قبل الكبار    ، وحاثاً إياه على العمل   ، مؤملاً إياه بالنصر  ، نعس

 .بأساًحتّى غدوا كالأسود شجاعة وقوة و، درب المقاومة والشجاعة، وساروا على دربه
 :فيقول ها،ويكمل تصويره له في القصيدة نفس

ــو  ــد الهصـ ــإذا مضـــى الأسـ  فـ

 ر فخلفـــــه أســـــد عتيـــــد  

   
ــي ــرأي الرشــ ــا الــ  وإذا خبــ

 د فبعــــــده رأي رشــــــيد   

   
ــو   ــت الجهـ ــعد أدمنـ ــا سـ  يـ

ــود    ــك الجهــ ــبنا تلــ  د فحســ

   
،  علـى القتـال    ودربهـا ، لكن تتبعه أسود قد علّمها     ،رحيل هذا البطل بأسد يمضي     و فهو يصور ذهاب  

وكان تعبه وجهده قد أكسـب      ، ويستلذ به  ،ره بإنسان كان يدمن التعب    ويصو، واتّخاذ الأمور و تدبيرها   
 .تهبموى بعد قضاء االله حتّ، البلد أمناً وقوة
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 بعد خمس سنين مـن       في قصيدة أخرى    أيضاً  زغلول ر سعد يصوومن أمثلة النماذج الإنسانية ت    
، وقبل موته لأنه لم يأت بعده من هو بقدره أو في مركـزه            ، ان في حياته  صور هذا الإنس  حيث ي  ؛وفاته

 : إياهفقال مصوراً، فهو يسترجع ما كان من سعد عند الشدائد
ــوئلاً  ــائم م ــي العظ ــان إلا ف ــل ك  ه

ــده الأبصــار   ــوم تشــخص عن  فــي ي

   
ــي   ــوب وتنثن ــه الخط ــذوي حوالي  ت

ــه الإعصــار   ــم يعصــف حول  )1(كأش
   

 من شـدة  صدمون وي،حين يذهل الناس، ذ عند نزول المصائب وعظام الأمور الملابصوره  فقد  
بل ، وهذه المشاهد تصغر أمامه    ،فهو الموئل  ،يجدونه حين يشعرون أن لا ملجأ لهم ولا منفذ        ، ف الأهوال
تسـتطيع  وكأنّه قمة جبل شامخ لا ، كالإعصار في كل مكان إلا حيث هو، أو هي موجودة بعنف      تنطفئ

 .وما ذلك إلا لأنّه شجاع تخشاه المصائب، وصول إليهاالأعاصير ال
 :ثم يعاود تصويره فيقول

ــول المــروع و انجلــت ــإذا مضــى اله  ف

ــار     ــت الأخطـ ــه وتراخـ  غمراتـ

   
ــادئ  ــمة ه ــول بس ــت اله ــرت تح  أبص

 راض أشــــم كأنّــــه المقــــدار  

   
ــة طلســـم   ــة والبطولـ  روح البطولـ

ــده وتحــار      ــدهش عن ــحر ت  كالس

   
و تخطيـه   ، ويوضح شجاعته من ابتسامته بعد انتصاره على الأهـوال        ، تصوير سعد فهو هنا يستكمل    

فهو بطل عظيم كأسطورة يحار فيها العقل ويندهش كاندهاشه بالسحر الذي يحيـر العقـول               ، المخاطر
 .ويذهلها

 :حيث قال) حجاج ودوس( للطيارين المرحومين تصويرهومن أمثلة النماذج الإنسانية 
 رعـي يـا ســماء  سـجلي يـا أرض وا  

 مصـرع النســرين فـي جــوف الفضــاء    

   
 مصـــرع الآســـاد فـــي آجامهـــا

 )2(لا كمــا تلقــى مناياهــا الظبــاء     
   

     ر الطيارين الشجاعين كنسرين صفهما كأسدين جاءتهما المنية وسـط  ، رعا في السماء فهو صو
 لحظة مصرعهما وسـط     وصورهما، لا كما الظباء التي تلقى حتفها وهي فارة هاربة        ، الأشجار الكثيفة 

فقال،ة قويةالظلام يعملان بهم : 
ــت ــا لطمـ ــريح إمـ  يلطمـــان الـ

ــواء     ــاف الهـ ــان كأطيـ  ويروغـ

   
 أشــربت نفســاهما حــب العــلا    

ــماء    ــي السـ ــاة فـ ــا حيـ  وأرادهـ

   
 وأراد االله مــــــا، قــــــد أرادا

ــاء    ــا تش ــبحانك تمضــي م ــان؛ س  ك

   
، حـة أنّهما نسمات هواء عالقـة مترنّ     وك، فهو قد صور تأرجحهما في الفضاء بسبب قوة الريح        

، لأنهما فعلا ذلك وهما يعلمان ما قد يلحق بهما        ، وحينما أدركا خطورة ما هما فيه سلّما أمرهما إلى االله         
تمنيا الموت بشرف فحقّـق االله لهمـا مـا          فهما  . أو الموت بشرف  ، إلا أنهما كانا محبين للحياة الكريمة     
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بـين الشـاعر    ،  ففي هذا المشهد المصور الحافل بالحركة والحيـاة        ،لأنه القادر على كل شيء    ، تمنياه
 .حالهما في الفضاء ثم مصيرهما في نهاية الأمر

هو الذي ألّف    و ،رئيس جمعية اللواء الأبيض السودان    " العبيد"ير السيد   صوومن أمثلة النماذج الإنسانية ت    
في ، إلى أن سجن في سجن رطب      ،م1924سودان سنة   جمعيته على إثر إخراج الجيش المصري من ال       

ة، حيـث وضـع فـي أرض        ثالبيئة الملو : ى من العذاب مثل   ولاقى أصنافاً شتّ  ، بقعة نائية من السودان   
ل في الأعمال الشاقة مثل قطع الأحجـار ورصـف          شغّو وحشرات قاتلة،  رطبة محاطة بالمستنقعات،  

هـذه  . تخضـع لـلإذلال   أو  ، فيهاتهن نفسه   لم   ، فمات بعد سبع سنوات    ، حتى أصيب بحمى   الشوارع،
 : حين قال،الشخصية صورها الشاعر في مشهد جميل ومعبر

 سـجلي يـا أرض وارعـي يـا ســماء    

ــاء      ــين العظم ــار ب ــرع الجب  مص

   
ــعاً  ــه خاشـ ــول لديـ ــف الهـ  يقـ

 )1(وهو يلقـى الهـول بسـام الرضـاء          
   

وهو يلقى كل ما يلقى برضاء      ، مثلهبين  المعذّ، الأحرارورفقاء دربه   ، قائهفهو يصور شجاعته بين أصد    
 : وقال،وروعة ما يقوم به،  بنبل رسالته،وابتسام واقتناع

ــتطع   ــم يس ــا ل ــوت م ــه الم ــال من  ن

 نيلـــه الغصـــاب فـــي ســـبع ولاء  

   
 عـــــذبوه ونفـــــوه ومضـــــوا

ــاء    ــم يش ــا الظل ــم م ــون الظل ــي فن  ف

   
ــوت إذ   ــث وادي المـ ــلوه حيـ  أرسـ

ــرىلا   ــاء  ي ــاف الرج ــاء أطي  ()2(الأحي

   

ولم ينالوا من عزيمته شيئاً طوال سبع سـنين مـن           ، إلا أن هذا البطل صبر على كل العذابات       
والتفنّن في النيل من كبريائـه  ، الاستمرار في تعذيبه من  رغم  على ال ته  مفلم تسكن مقاو  ، الأسر والإذلال 

ولا يكـون  ، لـم  من يدخله لا يرى إلا سـواد الظ ،)وادي الموت(ونفيه في مكان أُطلق عليه     ، وعزيمته
ولم تسكن مقاومتـه فعـلاً   ، إلا أن هذا لم يزعزعه،  خروجه حياً منها إمكانيةعنده بادرة شك واحدة في 

 ما لـم يسـتطيعوا   -الذي هو مصير كل كائن حي-ق الموت وبهذا حقّ. إلا بعد أن فارقت روحه جسده   
 .تحقيقه طوال فترة جهاده وأسره

 : فيقول،ن ردة فعله بعد التعذيبومضى يصور في هذا المشهد ما كان م
 وأرادوا والمنايــــــا حولــــــه

 أن يـــذلوا فيـــه تلـــك الكبريـــاء  

   
ــخرية  فمضـــى يـــأنف فـــي سـ

ــواء      ــوت س ــو والم ــيش ذل ه  ع

   
ــا ــم يقله ــا : ل ــال به ــو ق ــة ل  لفظ

ــولاء     ــنهم و ال ــاء م ــى النعم  ())3(لق
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هؤلاء الأعداء الـذين يحـاولون       صورة مكبرة له بين      وهي، فصورة هذا الإنسان تتّضح وضوحاً تاماً     
إلا أن  ، وباستخدامهم لأسلوب الموت البطيء يهدفون إلـى إذلالـه        ، هم بكل الوسائل الدنيئة   و، النيل منه 

 عيش الذل كالموت    إن: انطلقت نفسه النبيلة توضح قائلة     و ،بل زاده صلابة وقوة   ، أو يثنيه  ،هذا لم يخفه  
تبـر  نـه اع  إلا أ،مع أنه لو غيرها لنال منهم كل تكـريم ، ادئهومات على مب، واستمر في أفكاره . تماماً

 .اتهم الرخيصةوإغراء، وعطاياهم، ورفضه مقترحاتهم ،التكريم احترام نفسه ومبادئه
 

 التصوير في القصة الشعرية
 :التصوير في القصة

وهـي أبـرز   ،  ظاهرة التصوير الفنّي واضحة وبارزة أكثر ما يكون فـي القصـة القرآنيـة        
ومن خـلال هـذه   ، وهي غرض من أغراض  التعبير في القرآن الكريم       ، لخصائص  الفنية في القصة    ا

ونتفاعـل  ، نرى أبطالها ونتابع حركـاتهم     ، القصة أحداثا ماثلة أمام أعيننا      تصبح –التصوير-الظاهرة  
 .نتأثر بهمو، معهم ونعايشهم

لون يبـدو فـي قـوة       : "اليكالتّووضحها  ، وقد بين سيد قطب ثلاثة ألوان للتصوير في القصة        
. ولون يبدو فـي رسـم الشخصـيات       . يل العواطف والانفعالات  في تخي ولون يبدو   . العرض والإحياء 

 ،)1("ويظهر على اللونين الآخرين، ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف، وليست هذه الألوان منفصلة
 ، قصصـه الشـعرية     ملامح زة في  ظاهرة التصوير الفنّي بار    يمكن رصد وبالنظر إلى شعر سيد قطب      

 .ةالتاليؤية ذلك من خلال بعض الأمثلة رويمكن 
 

 اللون الأول
 الإحياءقوة العرض و

، له شخصـيات القصـة     يقرأ الأبيات المتمثّلة فيها القصة الشعرية حتّى تتراءى          ما يكاد المتلقي  
ولون ظـاهر   ، ت التصوير فقوة العرض والإحياء سمة بارزة من سما      ، وتمثل مشاهدها وحوادثها أمامه   

   ـت فـيهم الحيـاة          المتلقي أن ي   كادح قطب، وي  من ألوانه كما وضأمامـه،   رى أبطال قصصه الذين دب 
.  بل هم يتحدثون، ويتحـاورون     ، ويتحركون على خشبة المسرح    ، يمشون . كأناسٍ وينفعلون، يتحركون

 :ويمكن تتبع ذلك من خلال بعض الأمثلة، من ذلك قول الشاعر
ــالنواح  الآن والأ ــول بــ ــدبرة تولــ ــام مــ  يــ

   
... 

   
ــباح  ــدى الص ــت  ل ــأين كن ــمين ف ــك تبس ــت ويح  أقبل

   
 :ويقول
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ــباب   ــام الشـ ــويح أيـ ــباب فـ ــام الشـ ــرت أيـ  بعثـ

   
 والآن تنطلقـــين فـــي لهـــف إلـــي وفـــي ارتقـــاب

   
 عينــــاك والهتــــان لاهفتــــان  كلهمــــا دعــــاء

   
ــماء   وحنـــين ملهـــوف  تطلـــع فـــي قنـــوت  للسـ

   
ــان  طر ــرق الزم ــي ف ــبك ذاك من ــي وحس ــا فامض  )1(يقن

   
 :ويقول 

ــاك  ــة  خط ــك واجف ــق  وتل ــى الطري ــاي عل ــذي خط  ه

   
ــاك  ــر هنـ ــو ولا أثـ ــها فـــلا خطـ  الـــريح تطمسـ

   
 شــبحان قــد عبــرا فلــم تشــعر بهــذا أو بــذاك      

   
ــية دراك  ــام ماضــ ــباح والأيــ ــا الأشــ  )2(تتلوهــ

   
مشهد للمحبوبة وقد جـاءت بعـد        ،ءتظهر فيه قوة العرض والإحيا    ، فالمشهد الأول مشهد حي متحرك    

 في وقت يئس فيه     وإن كانت قد حضرت   ، جاءت مبتسمة ومبتهجة مسرورة بلقاء الشاعر     ، طول انتظار 
 .من مجيئها

 فيه بما فعلت سـابقاً وهـو تضـييعها           رهاإلا أنه يذكّ   ،هو مشهد سابق لهذا المشهد    والمشهد الثاني لها    
 .ها برفضها وصدلوقت الشباب

وكأننا ،  تترقب ردة فعله   ،وهي قادمة مسرعة بكل اللهفة والحنين     ، لثالث لها وهي قلقة متوترة    المشهد ا و
 .وشدة الخوف والتّضرع والتّرجي، ليه بنظرات حزينة مستغيثة متحيرة من شدة الوحدةبها تنظر إ

 قـد اختلفـا     لأن طريقيهما  ،ويطلب منها الابتعاد عنه   ، يدير الشاعر وجهه للمحبوبة   وفي المشهد الرابع    
 ،فهمـا شـبحان يمشـيان     ، وتمسح الريح العاصفة خطواته وخطواتها المضطربة     ،  وهو يمشي  ،وتفرقا
 .ها ح تمسح كل خطوة يمشيانوالري

 
 ...:ها بالشذى وواصل وصفي و بالريحانة، للمحبوبة فيه يرمزومن أمثلة قوة العرض والإحياء مشهد

 ريحـــانتي الأولـــى وروح شـــبابي

ــمأإ   ــوت س ــوابيذا دع ــع ج  عت رج

   
 أنــا فــي الجحــيم هنــا وأنــت بجنــة

ــباب     ــق ش ــاب وري ــن روح إعج  م

   
 أنا في الجحـيم وأنـت ناعمـة المنـى         

ــلاب    ــع وطـ ــراء ذات تطلّـ  خضـ

   
 أنا لا أريـدك هـا هنـا فـي عـالمي           

 )3(إنّــي أعيــذك مــن لظــى وعــذاب  
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 ،تـوتر  و، فهو في قلق   ،والعذاب هو للشاعر الذي يتألّم من الفراق        فالمشهد المرسوم أمام أعيننا   
الشـاعر   و ،بهاتتلقّى الإعجاب من كل المارين      ، قابل محبوبته واقفة فرحة بشبابها    في الم و، ابضطروا

و نراه  ، بل يتمنى لها هدوء البال    ،  المحبوبة ما أصابه   ى ألا يصيب   ألمه يتمنّ   من رغمعلى ال المتألّم نراه   
 .بهالذي أصاى االله أن يبعد عنها الألم يرفع يديه إل

حيث استطاعت الكلمات   ،  نستطيع أن نشاهد أحداثاً مرت معهما سابقاً      ،  ثم يسترجع مرحلة سابقة   
 ما أعده فيه من الديكور      تعجز المسارح عن إعداد   ، الشعرية أن تنقلنا إلى هذا المشهد بكل سهولة ويسر        

 المشهد المحبوبة الطفلة والشاعر     في هذا  حيث نرى     والسرعة، المرونةوالجو المناسب له بهذه الليونة و     
 : حيث قال، يحيط ضعفها بحنان،الاهتمامالذي يتولاها بالرعاية و

ــم   ــة فل ــت نابت ــك وأن ــي رعت  عين

 تغفـــل ولـــم تفتـــر ولـــم تتـــألم  

   
 وتعهـــدتك يـــدي وأنـــت نحيلـــة

 وغذّاك من نفسـي الحنـان ومـن دمـي           

   
وتحن لأيامه  ،  رعايته و هي تتذكّر  ، بوبةثم نعود لنرى مشهداً آخر للشاعر الذي ينظر إلى المح         

ها محـطّ اهتمامـه   يخبرها إنّ و،و هو بسبب حزنها واقف متألم يفتديها بنفسه  ، ولكأنّنا بها ساهرة حزينة   
 :فيقول ، تلقى من العذاب ما يلقى هوو يتمنّى ألا ، لها ولحبهافحياته كلها مكرسة ،دون الحياة كلها

ــيفة   ــوم أس ــل الغي ــن خل  وأراك م

 إذ تـــذكرين رعـــايتي و جهـــودي  

   
ــاً   ــا مع ــرنا وغابرن ــرين حاض  و ت

ــودي    ــواثقي وعهـ ــراجعين مـ  وتـ

   
 نفســي فــداك فــلا أراك شــجية   

ــود    ــك المعب ــون لوجه ــى الغض  تُرق

   
 وقــف عليــك تطلّعــي و تلهفــي   

ــيدي     ــائدي ونش ــك قص ــف علي  وق

   
ــالمي  ــي ع ــره ف ــذك خط ــن أعي  لك

ــودي    ــتي ورك ــذك وحش ــي أعي  )1(إنّ
   

 
 اللون الثاني

 تصوير العواطف والانفعالات
 

وقد مثّل سيد قطـب لهـذا       ، معظم القصص القرآني يتضح فيها تصوير العواطف والانفعالات       
فحـين  ، وفي قصة مريم مع جبريـل    ، الحاللون من القرآن بقصة صاحب الجنتين موسى مع العبد الص         

ونرى . من حب وكره أو فرح وألم      ،مختلفةالونرى البشر بعواطفهم     ،تلى القرآن ترتسم مشاهد القصة    ي
مة على وجوههمالانفعالات المرسومة المجس. 

حتى لكأنّنا نـرى    ،  تصوير العواطف والانفعالات   كذلك القصصيويتضح في شعر سيد قطب      
ونستشـعر   ، اليأس أو ملامح التعب والإرهاقالأشخاص المرتسمة على ملامح وجوههم ملامح الألم أو   
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حـين تـذمرت النخلـة    ، ومثال ذلك ما كان من تصوير للكآبة التي حلّت بالنخلتين      .سيسكل هذه الأحا  
 :الأولى فقالت

  ثم نبقى في ذهول... وطلوع وأفول...وهجير وأصيل
 )1(ساهمات

 : فتقول،شعورها بالسأم والشقاء ومصورة تذمرها، فترد النخلة الثانية عليها
 ثيني كم سنبقى؟ حد سنلقى؟ حدثيني كم...حدثيني لم نشقى

 ؟واقفات
   أو حتى تساؤلاتها   ، لعدم اهتدائها لإجابة تساؤلات أختها     ،رت حيرتها لهذا الوضع   فترد الكبيرة وقد صو

 : فتقول،هي
ــواب    ــاه لا أدري الج ــا أخت ــا ي  أن

ــا      ــف لن ــم يكش ــر ل ــين الس  ودف

   
 منذ مـا أطلعـت فـي هـذا الخـراب          

ــأل    ــا أس ــأني هنــا؟  :وأن ــا ش  م

   
ــول   ــمت حــ ــب الصــ ــكونفيجيــ  !ي بالســ

   
ــون ــبط فـــــي وادي الظنـــ ــا أخـــ  وأنـــ

   
ــنين   ــدهر الضــ ــة الــ ــت أدري حكمــ  لســ

   
... و الليـــالي العابثـــات... غيـــر أنّـــا حـــائرات

ــاخرات ــى ســــــــــ  تتجنّــــــــــ

   
ــات  )2(لاهيــــــــــــــــــــــــ

   
، وهو ينظر للزهور المداسة بين الحفـر       ، وسط الخراب  ،ومثال آخر حين صور انفعالات شخص فقير      

 : وهو يتطلع بحزن وألم مكتوم فيقول،حتّى كأن الكون حوله مقفر صامت ،مع عويل الرياحوهو يست
ــر  ــرى تحتض ــر أخ ــي إث ــرة ف  زه

 وهــو يرنــو ذاهــلاً للزهـــرات     

   
ــر  ــين الحفـ ــه بـ ــات حولـ  ملقيـ

ــولات     ــدوي مع ــوج ت ــاح اله  والري

   
ــراب   ــه خـ ــون حواليـ  وإذا الكـ

ــين     ــود القط ــاء مفق ــوحش الأرج  م

   
ــاب  ــوم واكتئ ــي وج ــو ف ــو يرن  وه

 )3(يكـــتم العبـــرة فيـــه والأنـــين  
   

يرى أن تحقيق الأمـاني     حتّى إن اليأس جعله     ، وحيرته، وأنينه، وعبراته المكتومة ، فقد صور انفعالاته  
 :فقال مصوراً ذلك،  مستحيلاًوالرجاء شيئاً

 ويـــدوي حولـــه صـــمت الفنـــاء

ــود    ــار الوج ــل آث ــي ك ــث تمح  حي

   
ــاء   ــاني والرج ــن الأم ــن ؟ لا أي  أي

 ليــأس عليهــا والكنــود  طمــس ا  
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 اللون الثالث
 رسم الشخصيات

 

بفضـل  ، والتي رسمت رسماً فنيـاً متناسـقاً      ، بين قطب بعض الشخصيات الواردة في القرآن      
وقـد رسـمها   ، فهي شخصيات شاخصة مجسمة بشكل بارز، طريقة التصوير التي عرضت من خلالها 

 منهـا مثـل     وقد بين قطب بعضاً   ، كاملة) اذج إنسانية نم(فعالاتها من خلال    ورسم عواطفها وان  ، القرآن
نموذج الهدوء  (إبراهيم  و، وشخصية موسى طالب العلم والباحث عن المعرفة       ،شخصية صاحب الجنتين  

لنبي نموذج ا (وسليمان عليه الصلاة والسلام     ) نموذج للإنسان بكل مقوماته   (سلام  وآدم عليه ال  ) والتسامح
 .)الملك الحازم العادل الحكيم

وأطلقته وكأنمـا ولـد فـي       ، أعفته الأقدار من ماضيه وتجاربه    ، ومثال ذلك تصويره لشخص   
، وود لو أن الأقدار وهبته ماضياً سعيداً      ، ه لم يجد ركيزة يركن إليها     لأنّ، ولكنه لم يستطب حاله   ، لحظته

تي خلقهـا ماضـيه   ولم تعد هناك قيمة لآماله ال ، لكنه عاد يشعر بغربته عن ذلك الماضي      ، فاستجابت له 
 فقد رسم لنا هذا الشخص حتى أضحى مـاثلاً         .فة واشتياق وارتبطت به وعندئذ عاد لماضيه في له      ، هو

 : فقال،أمامنا
ــب  ــل الجوان ــيه الحفي ــؤس ماض ــكا ب  ش

ــائب     ــبء ص ــادح الع ــاب ف ــل مص  بك

   
 وضاق بـه صـدراً علـى طـول صـحبته        

 و يـا بـئس الأسـى مـن مصـاحب          ، تمل  

   
ــدار   ــه الأق ــغت ل ــه فأص ــي أمنيات   ف

ــب    ــاً لطال ــغ يوم ــم تص ــا ل ــى أنه  عل

   
ــه    ــى كأنّ ــيه حتّ ــن ماض ــه م  وأعفت

ــب    ــب مــن كــل نائ ــي القل ــد خل  )1(ولي
   

وجعلته يعـود شخصـاً بـدون    ، والذي أطاعته الأقدار، فالصورة السابقة صورت هذا الشخص البائس     
 :فقال ، مما أدى إلى ثباته وعدم خوفه، ماض

 طــوهوعــاد طليقــا لا يعــوق خ  

ــب    ــوف العواق ــه خ ــراس ولا يثني  م

   
ثم عاد يطالب بـأن يبدلـه       ، ولأنه رأى أنه لا يساوي شيئاً بدونه      ، إلا أنّه حن للماضي كغيره من البشر      

، وبعدم الارتباط بـه   ، إلا أنّه شعر بالغربة عنه    ، وأعطته ماضياً سعيداً  ، وذكريات مفرحة ، ماضياً سعيداً 
 :فقال

ــي أ  ــدار ف ــه الأق ــغت ل ــهفأص  منيات

 علــى أنهــا لــم تصــغ يومــاً لطالــب  

   
ــا ــي كتابه ــه أنقــى صــفحة ف  وأعطت

 لأســعد مخلــوق وأهنــأ راغــب     

   
فقد رسـم لنـا هـذا       ، وقد كان متلهفاً لذلك؛ لأنه كان جزءاً لا يتجزأ عنه         ، فعاد يطالب بإرجاع ماضيه   

 :اهفقال مصوراً إي، وتحسره وتوبته، الرجل بانفعالاته
 قـدار يطلـب عونهـا     فعاد إلـى الأ   

ــب    ــرة تائ ــيه بحس ــع ماض ــى رج  عل
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 أجل عـاد ملهوفـاً كمـر التّجـارب        

ــواغب      ــاء الس ــى الظّم ــه الأول  وأيام

   
 :إلى أن قال

ــاه مــن بعــد غربــة  وعــاد إلــى دني

ــب     ــتقرت بآي ــاها واس ــت عص  وألق

   
بل هـو قـد   ، ل أمامناكامل مثُ) نموذج إنساني( فهو ،ورأينا حركاته وانفعالاته  ، فنحن قد رأينا الشخص   

لكنها لا تنسـجم فتضـطرب      ، تجاوز حدود شخصيته إلى شخصية نموذجية تأمل وتحلُم ويتحقق حلمها         
 .، ثم تعود فترضى بواقعها وبحالهالتغيير ذلك،  وتلجأ إلى الدعاء،وتكتئب
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، معتمـدة فـي     )1966-1906( سيد قطب  تناولت هذه الدراسة التصوير الفني في شعر الشهيد        
معظم خطواتها التطبيقية والجمالية على نظريته النقدية في التصوير الفني، تلك النظريـة التـي طبـق             
جمالياتها من خلال القرآن الكريم، ولا يعد ذلك التطبيق النقدي بدعاً في الربط بين عالمين مختلفين من                 

قاييس الجمال البلاغية والنقدية من رحم الدراسات القرآنية، وطالمـا          جماليات الكتابة، إذ طالما انبثقت م     
 .استفاد المبدعون على مر العصور الأدبية من توظيف جماليات القرآن الكريم وأساليبه

وقد تناولت الدراسة خمسة محاور، تمثلت في تمهيد تناول حياة سيد قطب، التي تميـزت مـن                  
 كأديب وناقد ومفكر ومرب، تماهت مع ولعه الشديد بالقراءة منذ صغره،            الناحية العلمية بالثراء والتنوع   

وتناول التمهيد مفهوم  التصوير الفني الذي تبناه سيد قطب في نظرية التصوير الفني في نقده النظري،                 
 حيث عد التصوير للمعاني الذهنية والحالات     . ونقده التطبيقي، إضافةً إلى التصوير الفني بينه والآخرين       

النفسية، وإبرازها في صور حسية سمةً أولى للتعبير القرآني، وهي تقوم على اتباع  طريقـة تصـوير     
المعاني الذهنية، والحالات النفسية، وإبرازها في صور حسية، والسير على طريق  تصوير المشـاهد               

وصور النعـيم  الطبيعية، والحوادث الماضية، والقصص المروية، والأمثال القصصية، ومشاهد القيامة،          
والعذاب، والنماذج الإنسانية؛ كأنها كلها حاضرة وشاخصة بالتخييل الحسي الـذي يفعمهـا بالحركـة               

 . المتخيلة
وقد تمثلـت تلـك   . وتناول الفصل الأول مصادر التصوير الفني عند سيد قطب والمؤثرات فيه       

ديني والأدبي، وثقافة العصـر،  الأسطوري وال: المصادر في القرآن الكريم، والطبيعة، والتراث بأنواعه    
 .والخيال

وتناول الفصل الثاني خصائص التصوير الفني في شـعره، وفـق تصـوره الجمـالي لتلـك                 
التخييـل  : الخصائص في نقده النظري والتطبيقي، وقد تم رصد تلك الخصائص فـي شـعره، وهـي               

وهي خصـائص قـد     . جددةالحسي، والتجسيم الفني، والتناسق الفني، والحياة الشاخصة، والحركة المت        
 .تفاوت حضورها في شعره

وتناول الفصل الثالث آفاق التصوير الفني في شعر سيد قطب، ورصد البحث تلك الآفاق مـن                
خلال تصوير المعاني الذهنية، وتصوير الحالات النفسية، وتصوير الحوادث الواقعية، ومشاهد الطبيعة            

 .لى التصوير في القصة الشعريةالمصورة، وتصوير النماذج الإنسانية، إضافةً إ
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من الملاحظات والنتائج والتوصيات، تكاد تكون فـي مجملهـا               
جديدة، لأنها تتعلق بموضوع جديد لم يتناوله الدارسون، حيث لم يحظَ شعر سيد قطب بدراسة مسـتقلة                 

نتقال الشاعر إلى مرحلة فكريـة      وفق علم الباحثة؛ وقد أسهمت عدة ظروف موضوعية في ذلك، منها ا           
أخرى، أبعدته عن الشعر نسبياً، ووضعته في ظروف معارضة، جنت على نتاجه، الـذي تـم تغييبـه                  

 :لكن يمكن رصد أهم الملاحظات والنتائج والتوصيات هنا على النحو التالي. ومحاصرته
دوات التصـوير   تميز سيد قطب عن رفاقه الأدباء الذين وضعوا في أولوياتهم الاهتمام بـأ             -

الغربية، وفق مذاهب أدبية متعددة؛ تميز عنهم بوضع نظرية خاصة متكاملة حـول آفـاق               
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 يستمد من خـلال القـرآن       -شأن رواد النقد الأوائل   -التصوير الفني وخصائصه، ومضى     
 . الكريم أفكاره وخصائص نظريته

 وذوقـه المرهـف،     اعتمد سيد قطب في بناء نظريته، وفي تطبيقاتها، على خياله الواسع،           -
وإحساسه العميق، ووجدانه النقدي، وشاعريته الخصبة، وثقافته المتكئة على تراث أصـيل            

 .ومعاصرة واعية
اتسمت نظرية التصوير الفني عند سيد قطب بالوضوح والتكامل، وفصلها في كتبه النقدية،              -

يقف معزولاً فـي    وجعلها محور دراساته البيانية لأسلوب القرآن، مما أكسبها حضوراً، لا           
 .ميدان التنظير بعيداً عن مساحات التطبيق

حفل شعر سيد قطب بالتصوير، وقد كان ذلك حاضراً في ذهنه الناقد عندما قـدم لديوانـه                  -
، مبيناً أن الشاعر في ذلك الديوان يقف موقف المصور في كثيـر             "شاطئ المجهول "الأول  

 .، وكأن الديوان متحف صورمن القصائد، حتى لا تكاد تخلو قصيدة من تصوير

اعتمد سيد قطب في الكثير من مكونات صورته الشعرية على القرآن الكريم، حيث ضـمن              -
واستخدم كثيراً من ألفاظ القرآن وتراكيبه الجمالية في تشكيل صورته          ، شعره بعض الآيات  

 .وشكّلت مشاهد القيامة والآخرة حضوراً قوياً لديه. الشعرية

مصدراً حيوياً من مصادر الصورة لدى سيد قطب، يعتمد عليها بشـكل كبيـر             تعد الطّبيعة    -
وقد سيطرت عناصر الطبيعة علـى شـعور سـيد قطـب ولا             . في تشكيل عالمه الجمالي   

 .شعوره؛ مما دفعه لاستعارة معظم عناوين القصائد منها

 يلاحظ أن سيد قطب قد اعتمد في تصويره علـى مظـاهر الطّبيعـة بنوعيهـا الصـامتة                -
 .وإن كان استخدامه لصور الطبيعة الصامتة أكثر. والصائتة

والتـراث  ، فاستخدم التراث الـديني   : نوع الشاعر في توظيف المصادر التراثية في شعره        -
 .والتراث الشعبي، والتراث الأدبي، الأسطوري

فمعظـم  ، تعد العوامل النفسية من أهم العوامل التي أدت لاستخدامه التراث بشـكل كبيـر              -
شعاره يظهر فيها الإحساس بالغربة، والهروب من الواقع إلى عالم ساذج وعفوي، أكثـر              أ

 .نضارة

لكنه أكثـر مـن     ، ونعيب الغربان في قصائده   ، والأشباح، وظف سيد قطب أسطورة الغول     -
، وأكثر من ذكر ملامحها التي نسمعها فـي القصـص التراثيـة    ، توظيف أسطورة الأشباح  
وقـد اتضـح    ، ي قصة، أو لرسم ظلال الخوف في جو روايـة         والتي كانت تُذكر كعقدة ف    

 .أو قلقاً، استخدامه لها عندما يكون مضطرباً

لكن ذلك المصـدر لـم      ، استفاد الشاعر ضمن مصادر صورته الشعرية من التراث الأدبي         -
 .وإن دلّ وجود بعض عناصره على تنوع ثقافة الشاعر، يشكّل حيز وجود كبير
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افة العصر في صوره الشعرية، وقد ظهرت في شعره بوضوح،          اهتم سيد قطب بتوظيف ثق     -
كالمقال والأقصوصة، التي لم تعرف بهذا الاسم إلا في         ، توظيف فنون الأدب الحديثة   : مثل

كمـا وظّـف معظـم الآلات       ). النبـر (و، )الرواية(و، )الملحمة(ووظّف  ، العصر الحديث 
. أو قديمـة كـالعود والنـاي      ، لأرغولوا، والبيانو، سواء كانت حديثة كالقيثارة   ، الموسيقية

 .بالإضافة إلى المصطلحات العلمية والفلسفية والأدبية

شكّل الخيال مصدراً هاماً من مصادر الصورة الشعرية عند سيد قطب، ذلك الخيال الـذي                -
استمده من جمال الريف الذي عاش فيه طفولته وصباه، ومن خلال الروايات الخيالية عـن         

،  التي التقط الصور منها، إضافةً إلى بعد شخصي تمثّل في سـيد قطـب  الحب والأساطير؛ 
ويكـره  ، فقد كان يؤثر الهدوء والسكون    ، وحالمة، الذي كان بطبيعته صاحب نفسية متخيلة     

 .وأحلامه، وتطلعاته، ويفضل أن يعيش ساعات من يومه مع خيالاته، الضجة والزحام

ار عوالم أوسع وأرحب مـن عالمـه المـادي          كان الخيال عند سيد قطب وسيلة لسبر أغو        -
. المحسوس؛ بهدف الوصول إلى حقائق أشمل وأعمق من حقائق العالم الحسي الذي يعيشه            

وهـو كـذلك خيـال      ، أنار له الطريق ليغير من واقعه المعيش      ، فالخيال عنده خيال هادف   
 . نتائجه إيجابية وليس مذموماً أو مجنّحاً، محمود

لذا جعل الخيـال    ، سائل سيد قطب لإدراك التصوير الفني في القرآن       كان الخيال من أهم و     -
 .سمةً من سمات التصوير، ومنحها اسم التخييل الحسي

وتمثّل ذلك في كثيـر مـن       ، شكّل التشخيص حضوراً بارزاً وملحوظاً في شعر سيد قطب         -
 .صوره الشعرية

حضور تشـخيص  مثّل تشخيص المعنويات حضوراً أكبر من تشخيص الماديات، حيث بلغ          -
المعنويات نسبة أربع وستين بالمائة، بينما بلغ حضور تشـخيص الماديـات نسـبة سـت                

 .ويدل ذلك على حضور الخيال الواسع لدى الشاعر. وثلاثين بالمائة

تمثّل التشخيص المعنوي أكثر ما يكون في موضوع الزمن بمراحله المختلفـة ومفرداتـه               -
 لتحتل المركز الثاني في أولويات التشخيص، ثـم      المتنوعة، ثم جاءت المشاعر والأحاسيس    

شكّل الفؤاد والأماني والحياة حضوراً متوسطاً، وتدرج بعد ذلك حضور الاعتقاد والأقدار،            
 .والموت، والحلم، والنفس، والعقل، والصفات، والأشياء

أن شكّل تشخيص الماديات لوحة جمالية كبرى لعالم الشاعر الخيالي، حيث يستطيع المتلقي              -
يرى من خلال ذلك الحضور الكون بمجمله، والأرض بمفردات مكوناتها، والوطن كجـزء        

 .حميم، والإنسان بمتعلقاته ومكونات حضوره

يتمثّـل  ، اعتمد قطب تقانة التخييل الحسي بتوقع الحركة التالية، وهي لون من ألون التخييل           -
ن الصورة لا تكتمـل؛ وإنّمـا   لك، التي تجعل الخيال يذهب معها    ، في تلك الصور المتحركة   
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فيعمل حس القارئ وخياله على تخيلها، وتصور حدوثها في أيـة           ، تتوقّف عند لقطة معينة   
 .لحظة

اعتمد قطب تقانة التخييل الحسي بحركات سريعة متخيلة، يترك المجال فيها للخيـال عنـد         -
 ـ   ، رسم بعض الصور؛ ليتمثّل حركات سريعة متتابعة متخيلة        ح الصـور،   يكمل بهـا ملام

 .ويتممها

اعتمد قطب تقانة التخييل الحسي بحركة متخيلة ينشئها التعبير، وتعتمد على وجـود ألفـاظ       -
فتلقي تلك الألفاظ في النّفس حركة متخيلة لم يكن المتلقـي ليتخيلهـا؛             ، تبنى عليها الصورة  
 .لأنّها هي السبب فيها

معنويات على وجه التّصيير والتّحويـل،  اعتمد قطب تقانة التجسيم الفني من خلال تجسيم ال         -
تجسيم الحالات المعنوية النفسية، وتجسيم الحـالات       : وهذا النوع من التجسيم له أنواع منها      

المعنوية العقلية، والهيئة المجسمة بدل الوصف الحسي، ووصف المعنوي بشيء محسـوس           
 .يرمجسم، وهي أنواع وظفها قطب بالفعل في شعره وفق نظريته في لتصو

تناسق التعبير مع المضمون، واسـتقلال  : اعتمد قطب في شعره تقانة التناسق الفني بأنواعه  -
اللفظ برسم الصورة، والتقابل بين صورتين حاضرتين، والتقابل بين صـورتين ماضـية             
وحاضرة، وتناسق الإيقاع الموسيقي، والتناسق في رسم الصورة، والتناسـق فـي رسـم              

 .ه، والتناسق في مدة العرضالإطار العام للنص بمجمل

حيث إنّه لا يخلو منه إلا      ، يلاحظ أن التصوير الفني هو الأداة المفضلة في شعر سيد قطب           -
 .في جزء يسير

، حتّى أن هذه المعاني لترتسم في خيال القارئ       ، صور سيد قطب العديد من المعاني الذهنية       -
ة هذه المعاني وقيمتهـا حيـث إنهـا    وهذا ما زاد من أهمي    ، وتمثل أمام عينيه حية شاخصة    

 .وقد انتشرت هذه المعاني في أشعاره، خاطبت العقل والوجدان معاً

يعد تصوير الحالات النفسية من أبرز آفاق التصوير الفني عند سيد قطب، حيث إنه يفـوق             -
كمـا فـاق المعـاني الذهنيـة        ، الكلام عن الحالات النفسية المجردة  البعيدة عن التصوير        

وقد امتلك تصوير الحالات النفسية قيمة واضحة فـي  ، والمعاني الذهنية المجردة ، صورةالم
حتى أصبحت كأنّها صورة شاخصـة      ، ورسمها في الخيال  ، نقل تلك الحالات إلى الأذهان    

 .مرئية

اتجه شعر سيد قطب بشكل كبير نسبياً إلى التنوع في القافية، حيث بلغ عدد القصائد التـي                  -
افية ثمان وخمسين قصيدة من مجمل قصائده في ديوانه البـالغ عـددها مئـة               نوع فيها الق  

بينما بلغ عدد قصائده التي اتبـع فيهـا القافيـة      %. 43.6وثلاث وثلاثين قصيدة، أي بنسبة    
 %.56.4الموحدة خمس وسبعين قصيدة بنسبة 
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اً أمـام   حتى أصبح يراها واقع   ، صور سيد قطب للمتلقي أحداثاً رآها وأشركه في مشاهدتها         -
 .عينيه، كما رآها هو، وذلك ضمن أفق تصوير الحوادث الواقعة

برز أفق تصوير مشاهد الطبيعة من خلال تداخل المشاعر والانفعالات مع مظاهر الكـون               -
 .في مزيج جميل لا يقف بشكل جامد أمام تلك المشاهد كمفردات متناثرة، الطبيعية

 . صورها أجمل تصويرازدحم شعر سيد قطب بالنماذج الإنسانية التي -

برزت في شعر سيد قطب ظاهرة التصوير الفنّي بالقصة الشعرية، من خلال قوة العـرض    -
، والإحياء، فيكاد المتلقي أن يرى أبطال قصصه الذين دبت فيهم الحياة يتحركـون أمامـه              

 .وينفعلون  كأناسٍ يمشون ويتحركون على خشبة المسرح

حتى لكأن المتلقي   ، ب تصوير العواطف والانفعالات   يتضح في القصة الشعرية عند سيد قط       -
يرى الأشخاص المرتسمة على ملامح وجوههم ملامح الألم أو اليأس، أو ملامـح التعـب               

 .ويستشعر كل هذه الأحاسيس، والإرهاق

بفضـل طريقـة   ، اهتم سيد قطب برسم الشخصيات في قصصه الشعرية رسماً فنياً متناسقاً         -
 .فهي شخصيات شاخصة مجسمة بشكل بارز، لالهاالتصوير التي عرضها من خ

 :ومن التوصيات التي توصي بها الباحثة بناء على معايشتها لموضوع بحثها

 .إعداد دراسة عن السرد القصصي عند سيد قطب -
إعداد دراسة عن الآفاق النقدية التي تنبثق معالمها من دراسـات القـرآن الكـريم قـديماً                  -

 . وحديثاً

 .الطاقات الإبداعية المميزة التي ظُلمت بتغييبها لسبب أو لآخرالاهتمام بدراسة  -
الاهتمام بدراسة المحاولات النقدية العربية الخالصة، التي تعمل على تشكيل اتجـاه نقـدي               -

 .نابع من ثقافتنا
 

 واالله ولي التوفيق،،،
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